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تما مت رار السی 
: ر سر وا نواإ ل اتب 
وکل ص ااا ایس الشاییب» 


ترق ا ت سے 
e a‏ 


الطبعة الأول 


14A!‏ م 
حقوقف الطبع حفو ظة 


ولا جور طيبع أ جرء من هذا 
الکتاب أو لزنه بو أسطة اُي‌ نظام 
ۆت العو مانت او استر جاعهاً أو نقله 
على أية هيئة أو بأية وسيلة سواء كانت 
إلكترونية أم شرائط مغبطة أم غير 
ذلك . أو آية طريقة معلومة أو مجهولة 


الجمع التصريرى والتجهيز 
بالزهراء لاإعلام العرن 


1 لرن لري 


اا 


س ا 


N‏ ا 
> / 6 


كلمة الناشر 


أثار صدام -حسين دعاوى باطلةحول حق تاريخي للعراق في الكويت . 
وقد شرح هذه الدعاوى عبر أوهام وأحلام وافعات على الحقيقة . وهي 
يبدو ذريعة لا معنى ها يبرر بها العدوان المتسم بالغدر والوحشية وانعاك 
كل الأعراف والقوانين الدولية والحلية . 

ولو كانت الكويت جرا من العراق ك) يدعي لا نكل بأهلها هذا 
التدكيل الوحشي الذي حدث . أو لعله جعل أهل الكويت يشاركون 
إحوانهم في العرأق العذاب والقهر وإلاضطهاد وعبادة الطاغوت . 

ودعوى صدام حسين الباطلة في حق العراق التاريني المزعوم في أرض 
الكويت تحماج إلى مورخ عام ببين مبافته وفساد أدلته ويشرح المشكلة من 
منظور علمي وعلى الأسس التارجخية التي يعرفها العلماء . ولا يكفي أن 
نرفض ما یقول بل یجب تفنیده . 

وكان الأستاذ الدكتور عبد العظم رمضان وهو أحد علماء التارخ 
الذين نمم دراية وعلم من أهم الذين عليهم أن يناقشو! هذه الدعوى الباطلة » 
فهو آقدر الناس على ذلك لعلمه وقدرته على شرح هذه القضية شرا علميًا 
جردأ من الموى » متسما بالحياد والنراهة . قدعوى صدام حسين في الخحقوق 


التأرجفية الرعومة في أأرض الكويت لا تصمد أمام أدلة الأستاة الد کتور عبد 
العظم رمضان » فهو الخبير العالم بهذه الشثون . 

وسوف يدرك القارى أحية هذا الكتاب عندما مضي في صفحاته › 
ويطلع على حقائق هذه القضية التي أثيرت زورًا من أجل تبرير العدوان 
والغرو الذي لا يفت مح الأحلاق والدين والأعراف الدولية . فالكويت 
عضو في الم المعحدة وعضو في جامعة الدول العربية » وعضو في منظمة 
الخوعر الأسلامي . وهي دولة مسعقلة ذات سيادة . وحن فسمشرف عالمًا 
لا یا کل القوي فيه الضعيف فقد ذهب زمن الغزو › وقد أقر الجتمع الدولي 
عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة . وسوف جرج العتدي من 
الكويت ويناقش الحساب على هذا العدوان . 
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تقسد م 
توي صفحات هذا الكتاب على مقالاتي السياسية عن الا جتياح 
العراقي لدولة الكويت »> بالإضافة إلى دراسةتارخية تيحث حقيقة 
الدعوى التي يرفعها النظام العراتي حول أغوية العراقية للكويت . وقد 
نشرت القالات السياسية في كل من جلة «أكتوبر ٠‏ و « صحيفة 
الوغد ٠‏ . أما الدراسة التاريخية فقد نشرت تباعا في و جريدة الوغد + . 
ولعل القراء الذين شرفوني بتابعة مقالاتي السياسية » يعرفون أنني 
لا أقدم فما رأيا سياسيًا فقط » وإما أقدم فبا رأيا سياسا ميتيا على 
التاريخ . ويمعنى الحر إن مقالاتي السياسية عادة ما عم تاأريخي › 
وتضرب ججذورها في أصل الحدث التاريخي » ولا تشصل عن جذور هذا 
الخدت . 
ولأني مورخ في الأصل قبل أن أكون كاتا سياسا » فان اللفية 
التاريغية التي أقدمها لأي حدث معاصر لابد أن يتوافر فبا العلمية 
والصحة والدقة » لأن القارى* ‏ عادة س لا يستطيع أن يفصلل بين 
شخصية الكاتب السيامي وا لمر رخ عتدما يقرا مقلا ساسا ل » ا أفي 
لا أستطيع ‏ بدوري س أن أفصل شخصيتي السياسية عن شخصيتي 
العلمية كمورخ عندما أؤصل للحدث العاصر وأضرب به في جذور 
التاريخ . 


کا آني تي الوقت نفسه ‏ لا أستطيع أن أفصل شخصيتى 
العلمية كمؤرح عن شخصيتى السياسية ككاتب سياسي » فا نا لست 
مورا ايا » وإغا انا مۇرخ له موقف » وکل ما مله أن ألعرم منهج 
البحت العلمي التاريخي لا أحيد عنه » ويالالي لا أستطيع ان حرف 
حقائق التاريخ وفقا لآراني السياسية » وإغا أنا أقدم احقيقة التاريخية كاماة 
مهما اصطدمت بارالي السياسية » لأن الحقيقة التاريخية ملك لأمعنا . 
ولیست ملکا أؤرخ أو سياسي . ولذلك فإن كثيرا من الحقائق التاريخية 
غيرت اراي ومواقفي السياسية » ولم يحدث العكس أبًا » وهو أن 
تحرف اراي ومواقفى السياسية .اخقائق التاريخية . 

ومن هنا تكمل شخصية امرخ شخصية الكاتب السياسي » ج 
تحتل شخصية الكاتب السياسي شخصية ارخ . وهو ما يشل في 
الال السياسي الذي يجمع بين السياسة والتاريخ » فكلاها ينطق من 
الأمانة والصدق » فالؤرخ الخائن هو سياسي حائن » والسياسي الخائن 
هو مورخ حخائن » ولم يحدث أبا أن ازدوجت الشخصيتان » فهما 
شخصية واحدة تضرب في ا جاتب العلمي يسهم » وتضرب في اځانب 
السياسي يسما . 

ومن هنا كان علي أن أقف س ككاتب سياسي س من اجتياح النظام 
العراتي للكويت » الموقف الذي يفق مع الحق والعدل والقانون الدول 
والمواثيق الدولية وامجتمع الدول والغالبية الساحقة من مسا العربية التي 
صدمها الغرو العراقي للكويت ج م يصدمها شيء منذ حرب يونيه سنة 
97 . 

ولعي قي هذا الموقف قد حسرت كل مواقفي من النظام العراق > 
الذي آیدته فیہا على مدی سني حربه مع إیران التي بلغت ماقي ستوات > 
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انطلاقا من القومية العربية والصلحة العريية . وهو أمر محرن لي » فليس 
أشق على الكاتب من أن ينقلب على تفه وعلى مواقفه إزاء نظام ما » 
وعتري أن النظام العراقي قد حدع العرب جيعًا » وعلى رأسهم الكويت 
التي اجتاحها الآن » ومس اسمها من اللوح » وحوها إلى حافظة عراقية 
هي احافطة رقم 19 

أقد اتقلب النظام العراقي على مواقفه » قكان علينا أن تتقلب على 
مواقفتا إزاءه » ولكنا م ننقلب على الشعب العراقي الذي خحسر ثرواته 
إعلامي هائل غيب وعيه ا غيب وعي الجميع » ا أننا لم ننقلب على 
مادا لان البادىة التي فسا الل ايده عل مدی الي ستوات هي 
نفسهاً الباديىة التي دفعتا إل ألانقلاب عايه ۽ رهي ماد اس 
والعدل ومبادى“ القومية العربية العي انقلب عليما النظام العراقي باستيلائه 
على دولة عربية صغيرة مسالة جاورة » وضرما في الصمم . 


مصر أخديدة قي 20 سېتمبر 1990 


أ . د . عبد العظم رمضان 
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(1) 
ا لحل العسكري لاء غزو العراق للكويت 


من سوء حظ هذه الأمة أا لا تاد تخرج من أزمة حتى تدحل في أحرى › 
ولاتكاد تتتهي من مصيبة حتى تدحل في مصيبة أخرى . وكأغا لم يكض هذه الأمة 
معاناة ماني سنوات من الحرب بين العراق وإيران » كانت العراق هي التي أطلقت 
فيا الطلقة الأول > وحسرت فما الأمة العربية الأرواح والأموال باللايين 
والليارات » فإاذا بها تدحل في مصيبة أخحرى سوف تكلفها تنا باهظا » كانت العراق 
هي التى أطلقت فما الطلقة الأولى أيضًا > فكأن الأمة العربية قد أصيبت بهذا النظام 
العراقي لكي تخسر ثرواعها وأرواح أبنائها وتتعرض للعدخل الأجنيي من حين لآخر . 

والمهم أنه من القابت الآن ... حى لحطة كتابة هذا الكلام يوم 8/8 ... أن 
العراق لن تتراجع عن اهعضام الكويت ف معدعها القوية > ج أنه من التابت أيضا 
أن العام من أقصاه إلى أقصاه لن يسمح ها بالفوز بغنيمتها السهلة » ومعنى ذلك 
أن الحل العسكري قد فرض نقسه ولا مناص منه > وأكثر من ذلك أن هذا 
الحل العسكري لن يتأخحر طويلاً » لأن استمرار احتلال العراق للكويت سوف 
يتحول إلى واقع يفرض نفسه على الجتمع الدولي » با يترتب على دلك من أثار لحطيرة 
وسابقة دولية سوف تطلق يد كل دولة في الاسعلاء على جارعا الضعيفة لاعاأدة 


15 


توزيع الأروات » وهي في مأمن من كل شيء ! » ومعنى ذلك العودة إلى القرن التاسع 
عشر عندما اقتسمت الدول الاستعمارية إفريقيا في مور برلين وه8] ۔ 1885 . 

وإذا كان ا حل العسكري قد فرض نفسه فان هذا الحل لن يعدو أحد أمرين : 
إما ان یکون حلا عسکریًا عربیا › وما ان یکون حلا عسکریًا اجنیا > و کل منہما 
أسواً من الآحر » ويشكل كارتة فظيعة ورجعة بالأمة العربية إلى الوراء . 

ويالنسبة للحل العسكري الأجنبي » فإنه يضع مصير الأمة العربية مرة أحرى 
في يد الإمبريالية » وأكثر من ذلك أنه يجعل من الإمبريالية وصية على الأمة العربية 
وحامية ها » وعسكري مرور يعاقب كل الف من هلها . بل إن هذا امحل سوف 
يدقع الأمة العربية إلى التطلع إلى الإمبريالية لحل مشاكلها ونراعاتما » وحاية بعضها 
من بعضها الاأحر » بعد أن عجرت التظم العربية والحامعة العربية والتحالفات 
الإقليمية عن أداء هذه الهمة ! 

ومعنى ذلك أنه بعد أن حررت الشعوب العربية أوطانبا من الاستعمار بالنضال 
الصلب والتضحيات الجسيمة على مدى عشرات السنين > تکون قد عادت بانحتیارها 
ال أحضان الاستممار ء لأنه يضمن ها من الحماية والاستقرار ما لا حققه ها الم 
العربية التي تحكمها أو تقع إلى جوارها . وعلى سبيل الثال فمن احقق أن شعب 
الكويت الذي داسته جحافل القرات العراقية الشقيقة » يفضل ححاية الإمبريالية له 


عن طريق أي تدخل عسكري يرره من الاحتلال ء ررك من البقاء إل الأبد تىت 
امار امراق ٠‏ ولا حك أيشا ار شب اله دولة خليجية صغرة بنضل تدخل 


اتدل وارادته ونرډ ته وی إل مر كذلك عل بقية الدول العربية . والقضية 


هی ان لل بن ماله ية ل قد ت البولة العية خصيتا وحويا. 
وبين احتلال عراق يستہدف القماء التأم على الشخصية القومية ويذيا دو بائًا تام 


سخصيته القومية . 
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ومعنى ذلك أن الاستلال العراق للكويت يكون قد عاد بالأمة العربية إلى الوراء 
أي إلى عهد ما قبل الاستقلال ‏ ويكون قد أورثها من الرعب والقلق والغوف 
منه ما يدفعها إل المفاضلة بين القيول بقدر من الوصاية الأجنبية وبرن فقد شخصيتها 
القومية كلية »> وتكون مرايا الاستقلال قد انتهت بالسبة ذه الشعوب » لأن 
الشعوب لا تتطلع إلى الاسعقلال عيا ء وما تتطلع إليه لأنه يضمن ها مصالنها 
وينما ويدفع بها إلى الأمام » فإذا كان هذا الاستقلال مودي إل سحق شخصيتها 
القومية ‏ کا هو الحال في الکويت ۔ فانه يكوت استقلالا مدمرًا لا بناءٌ . 

ولا يستطيع أحد إن يناشن کله ألشعو تب بأسم العرو ية والقومية العحربية القبو ل 
بالسيادة العراقية والاحتلال العراقي والاندماج في الكيان العراق » لأنه من الفروض 
أن العروبة والقومية العربية تعني العزة والكرامة واحرية والاستقلال والقوة » وتعني 
الو -حدة الا حتيارية پو اة الشعو بب ْ ولا قعني عزو أي دولة عر بيه قو يه ارا 
الضعيفة الصغرة ! 

ومعنى ذلك أن النظام العراق قد وجه ضربة قاصمة لفكرة العروبة والقومية 
العربية » التي هي في أصلها فكرة تحررية بالدرجة الأول » فتحولت على يديه إلى 
فكرة عدوانية استعمارية » لا تفترق في شيء عن أية فكرة ساقها الاستعمار الفرنسي 
أو الإنجليري لاحتلال الأمة العريية على طول القرت التاسع عشر . 

وهنا نصل إلى فكرة الحل العسكري العربي . وحن نرى أنها فكرة مدمرة في 
ظل الانقسام العرني حول الغره العراق للكويت » لان معناها أن الامة العربية 
سوف تنقسم قسمين متحاربين » أو معسكرين يقاتل كل منهما الأخحر . ومعنى ذلك 
تفجم الأمة العربية تفجيا » وتطايرها شذرًا مذرّا » وفناؤها تقريبًا » لأن كلا من 
المعسكرين سو ف اول إفناء الأخر ٠‏ بيا إسرائيل تنعظر ف صر نافد لبسط سيطرعا 
على العام العربي أجمع ‏ وتحويل الشعوب العربية إلى شعوب فلسطينية » ووراتة دور 
الده له العثآنية '! 


من أجل ذلك فإننا نعارض اشتراك القوات المصرية مع أية جيوش عربية 
لإرغام العراق على إناء احتلاها للكويت وإعادة الأرضاع إلى ما كانت عليه ء لابا 
تكون قد سيقت إلى فخ جهنمي يستهدف القضاء على القوة العسكرية المصرية . 
ا نعارض الحل العسكري العربي صلا » لأنه يؤدي إلى تدمير قسم من الأّمة العربية 
لقسمها الآخر ٠‏ والقضاء عليها قضاء ميرمًا . ولعل النظام العراتي يدرك آنه بإصراره 
على فعلته النكراء إيغا يدفع الأمة إلى الانتحار ء» ويكون قد ألحق بها ما لم يستطع 
أن يفعله أعتى الغزاة على مر التأر » فيتراجع قبل غوات الاوان . 
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(2) 
القوة ا مسلحة المصرية 
بين المهام الدفاعية والهام الهجومية 


عأرضدا في مقالنا السابق يوم 11 / 8 اشتراك القوات المصرية مع أية جیو شش 
عربية لإرغام العراق على إنهاء احتلاها للكويت وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه › 
ا عارضنا الل العسكري العربي أصلاً » لأنه يؤدي إلى تدمير قسم من الأمة العريية 
لقسمها الأحر » والقضاء عليها قضاء مبرمًا . 

ولكن هذا شيء واشتراك قوأات مصرية مع قوات عربية للدفاع عن المملكة 
العربية السعودية ضد أي عدوان عراقي شيء احر . فكما آنا ضد اعتداء العراق 
على الكويت » فإننا أيضتًا ضد اعتداء العراق على المملكة العربية السعودية بتفس 
الدرجة » وإذا كان أعحداء العراق على الكويت قد فاجأنا على حين غرة »> فان هذه 
المغاجاة في حد ذاعبا تدفع إلى التوقي من قكرارها في حالة المملكة العربية السعودية . 
وصحيح أن العراق يعلن في كل يوم أنه لا يعتزم ولا يفكر في اهجوم على السعودية › 
ولكن س يصدق ذلك وقد وعد من قبل عدم الاعتداء على الكويت ولم يصدق 
قي وده ؟. 


ومن هنا فان إرسال قوات مصرية إلى المملكة العربية السعودية للمساعدة ف 
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الدغاع يا ييج ضبرورة > ولکن پش ط ألا تتحول مر قوانت دفاعية إن قو انت 
هجومية » وألا تتحول من مهمتها الدفاعية إلى مهمة هجومية على العراق » لأن هذا 
يودي إلى تدمير القوات العربية بعضها البعض ء ويلحق بالأمة الحربية صدعًا أبديًا . 


وصحيح أن التزام التقوات المسلحة المصرية بالهام الدفاعية قى الكويت تحت 
العدوان الحراق » ولكن مهمة استخلاص الكويت من القيضة العراقية هي مهمة 
دولية وليست مهمة عريية فحسب . إنها مهمة انجتمع الدولي ككل ء الذي عليه 
ان جافظ على المستوى الحضاري الذي وصل إليه » والذي ي يعيده العدوان الغاشم 
على الكويت عدة قرون مضت . 


هذا اجعمع الدولي › مدلا في متظماته الدولية » وعلى رأسها مجلس الأمن »› 
وملا في دوله في كل المعمورة » عليه أن ينقذ الكويت من العدوان العراتي الخاشم » 
ويعيدها إلى الوجود كدولة من جديد بعد أن سحقها الذاء العراي سحقًا تامًا . 
لان السماح للعراق بالاحتفاظ مكسبا الذي حصلت عليه بالاعتداء » يعطي العذر 
لكل دولة على ظهر المعمورة لأن تفعل تفعل الثل مع كل دولة صغيرة ضعيفة » ما يودي 
إلى حدوث فوضى لا مثيل هما تتتقل من منطقة إلى أخرى حتى تعم العام . 

بل إنه يعطي العراق الفرصة لتحقيق مطامعها في منطقة ا-خليج » فمحعل دويلاته 
الصغيرة دولة وراء الأخرى » تحت فكرة توزيع الاروة التي تنادي بها » م تنعقل 
منه إلى ضم السحودية » ثم إلى ضم العالم العربي تحت فكرة توحيد العام العربي 
بالقوة تحت زعامة واحدة هي زعامة صلاح الدين الحجديد ادعو صدام حسين ! 

ومن هنا فإن لديا الآن في هذه الأزمة العاصفة مهمتين : الأول وقائية › 
أو دفاعية » وهي حماية المملكة العربية السعودية ودول اليج من عدوان عراق 
سوف يقع لا عالة إن آجلا أو عاجلاً» والهبة لثانية مهمة هجومية » وهي إجبار 
الحراق بالقوة على إتباء احتلاله للكويت . 
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ومن الواضحح أن القوة هنا لا تعني القوة العسكرية وحدها » وما تعني كل 
وسائل الإرغام الأحرى ‏ ما اتخذه مجلس الأمن بالفعل » نيابة عن الأسرة الدولية > 
من حصار ري وعسکري واقصادي › قد يصل إلى تاحل عسکري من جانب 
مجلس الامن › وهو ما تقبله » او من جاتب الولايأت التحدة وحدها؛ وهيو ما 


والهم هو ما نو كد عليه من أن مهمة القوات السلحة المصرية في المملكة العربية 
السعودية » يجب أن تقتصر عل ألمهام الدفاعية » ولا تتعداها بعال إلى المشاركة في 
اهجوم على العراق » لأن هذه الهمة هي مهمة الجتمع الدولي )ا قلت » وحتى 
لا يتحارب السلاح العري حربا تفضي إلى تصفية القوة العربية بصفة عامة . 


والسؤال الآآن : هل كان في وسح الرئيس مبارك الوقوف موقا سلييًا والامتناع 
عن إرسال قوات مسلحة مصرية إلى المملكة العربية السعودية ودول الخليج ؟ . إن 
الأمر الذي يجب أن يفهمه كل فرد في هذا الوطن العريي أن مصر › بحجمها ونقلها 
التاريخي والسياسي » لا تستطيع أن تترك الساحة حالية لأقرام الرعماء في هذه الأمة 
العربية » يعبثون بمصائرها كلما أرادوا . ففي غياب مصر عن الساحة العربية قأم 
صدام حسين بهجومه على إيران في عام 80و » الذي كلف الامة العربية حريا 
ضروستا استمرت ماني سنوات » وأكثر من مائة و مسين مليارًا من الدولارات _. م 
تحدث أي تغيرر إججاي في موازين القوي في النطقة العربية بين العراق وإيران » أو بين 
الأمة العربية والأمة الفارسية ا جلو للنظام العراقي أن يطلق علا . وفي الوقت نفسه 
استطاعت إسرائيل في خلال مدة الثاني سنوات هذه أن تقبت أقدامها فوق رقبة 
الشعب الفلسطيني في الأراضي الحتلة وتقوم بغزو جنوب لبتان وتثبت سلطتها هناك . 
ومعنى ذلك ان نتيجة الحرب العراقية الإيرانية التي آشعلها صدام حسین کانت 
لساب إسرائيلى وعلى حساب العرب . 

وقد كان الظن أن القوة العراقية » التي شا ركت في صنعها إلأمة العربية جمعاء › 
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وحصوصا دول الخليج > سوف تكون قوة للعرب وليست قوة على العرب » ولكن 
الغزو العراقي للكويت أئيت آنا قوة على العرب وليست قوة حساب العرب ٠‏ وأنها 
تستخدم لتحقيق أطماع نظام حا فاشي النرعة يسعى ليسط سيطرته على ما يعتره 
جاه الحيويءعلى حو ما فعلت ألانيا وإيطاليا . 

وهذا ما كان على مصر في وضعها الجديد أن ترفضه بشدة > وأكار من ذلك 
أن تقاومه بشدة ء حى لا تتنازل عن وضعها التاريخي الذي وضعحها فيه اجغرافيا 
والتارخ »> ومن هنا كانت مسارعتها يإرسال وة مسلحة عسكرية للمشاركة في 
الدفاع عن السعودية ودول الخليج ضد الأطماع العدوانية لانظام الحا في العراق . 

ومن الحقق أن هذا الوقف سوف يسجله العاريخ لمصر » لسبب بسيط هو آنه 
موقض الجتمح الدولي كله » بمعسكره الرأمالي ومعسكره الاشترآكي على السواء » 
على عكس الوقف العراقى الذي يديته الجتمع الدولي بأسره . فموقف مصر مشرف 
بقدر ما هو أن الموقف العراقي مشين على المستوى الأخلاتي والسياسي . ويرداد شرف 
الموقف المصري إذا عرفا أنه ينطلق من الترام أدبي ولا يتطلق من أطماع مادية 
ومصالح إقليمية ) هو الخال بالنسية للعراق . 

وليت العقلاء في الشعب العراقي الشقيق › الذي كان ضحية هذا النظام الفاثي › 
ان يبوا للدفاع عن الشعب العراقي وحمايته من الأحطار الحملة التي توشك أن 
تعصف به » بخلع هذا النظام الذي كلفه تضحيات بشرية ومادية تدوء بحملها ابال › 
وإعادة الأمن والسلام إلى هذه النطقة العربية التي تعصف بها حاليًا أشد العواصف 
والأنواء. 


( 3 ) 
حسابات صدام 


لست أظن أن مساندتي لقضايا العراق القومية ما عماج إلى تذكير » فقد كتت 
اول كاتب مصري يساند العراق في حرا ضد إيران » في الوقت الذي كان الكتاب 
المصريون ميهورين بالثورة الايرانية الإسلامية على احتلاف النتاءاتهم السياسية › 
مدفوعين ب[دانتهم لحكم الشاه » وكانت مقالاتي بجريدة « العرب ٠‏ بلندن تذاع من 
الإذاعة العراقية . وقد استمررت في مساندة العراق حتى إنتہت إلحرب بينه وبين 
إيران إل النتيجة التي وصلت إلا . 

وفي الوقت نفسه لست أظن أننبي مدين للكويت بأآي شيء . فقد كانت الدولة 
العربية الوحيدة التي ظلت تطبق قرارات مكتب القاطعة المشبوه بدقة وإصرار وتشان 
بحظر دحول امي وأسماء توفيق الحكم ونجيب عفوظ وأنيس منصور على المقالات 
التي نكتبها » دون أي منطق أو عقل » حتى حصل نجيب سحفوظ على جاثزة ويل 
ولم تجد السلطة المسشولة في الكويت حتى ورقة التوت لتعشبث موقفها » فأصدرت 
قرارًا برفع الحظر » وكانت في ذلك الدولة الوحيدة » لأن الدول العربية الأحرى 
کات قد فعلت دللك منل سنوات . 

ومن هنا فان ما أكتبه في هذا المقال ممناسبة الكارئة المشعومة العمثلة في غزو 
ا لجيوش العراقية لأراضي الكويت › يكن أن يسميه القارى إعادة نظر في تقيم 
المسألة العراقية » بعيدا عن مشاعر القومية العربية التى تمرقت مع دحول الجيوش 
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العراقية الكويت > والتي كانت وراء مساندتي موقف اعراق من إيران من البدأية 
حتى النباية »> بعد أن اعت" هذه القومية العربية أا ليست موجهة ضد [سرائیل ۽ 
الى دأب العرب على القول بنا العدو الأسامي » وأئبتت الممارسة أا أخر ما يفكر 
فيه العرب ! وإما هي جرد أقنعة وطلاء وشعارات جوفاء » لأنبا لم تمع العرب من 
الحناز ع فيما بيلهم > والدحول في حرب ضد أنفسهم » وتغليب المصالح الإقليمية 
بصفة مطلقة في أي تزاع يقع بين دولة وأحرى . 

نعم لقد مرقت الجيوش العراقية أقعة القومية العربية التي خاضت سپا » 
وخحضنا معها _ ارب ضد إيران » وأصبح المعيار الوحيد الصاح للحكم على 
الأمور هو المصلحة العريية المجردة » التي أستبدي بها في إعادة التقيم . 

وواضح الآن أن هذه المصلحة العربية » حتى معناها الشامل الذي يتداقض مع 
الصا الأعرى غير العربية » قد أصيبت بكوارث وأضرار جسيمة بفضل حسابات 
صدام بخوض حرب ضد الثورة الإيرانية › التي أثارت ما تثيره الخرب الالية ضد 
الكويت من غضب عالمي واستنكار » وكان السؤال الذي يوجهه التقدميون 
لأنفسهم : كيف تتعرض الثورة الإيرانية خرب من جائب صدام » بيا م يتعرض 
نظام الشاه الفاسد لل هذه الحرب ؟ بى إنيي كنت أستمع لبعض خطباء حديقة 
هايد بارك > وكان هذا السؤال هو حور حطاب لفعاة تقدمية تقض تحت العلم الأحمر 
وكانت تتهم العراقيين بأنم معتدون » فها هي ذي فاة حمراء تدافع عن الثورة 
الإيرانية المينية ضد العراق التقدمي . 

ويومها كتيت في جريدة العرب الأندئية بوم 7/ 11 / 1980 مدافعا عن العراق 
أقول : ٠‏ إن جهل الكثيرين بأسباب الحرب قد دفع البعض إلى اتخاذ مواقف ظالة 
للعراق » أو وسطية من التراع » استنا5ًا إلى أن العراق هو الذي بدأ بالحرب » مع 
ان هذا البعض لو تفهم حقيقة التراع لغير موقفه واتخذ جانب الق العري . فالسؤال 
الذي يطرح نفسه هو : هل تسمى مبادرة العراق بالمجوم على إيران اعتداء يستو جب 
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الإدانة والاستدكار ؟ وهل كان على العراق أن يسعى لحل نزاعه مع إيران بالوسائل 
السلمية بدلا من الحرب » حى يتجنب ويلات الحرب ونفقاتما الباهظة > ويجنب 
بلدا إسلاميًا مثل إيران هذه الويلات والنفقات ؟ . في الواقع أن العراق لم يكن يرا 
في شنه الحرب » مهما كانت ويلاتها » فالتزاع بين العراق وإیران لم یکن نزاعًا طارة 
یر جی زواله > وا هو عداء تأارخخي تد عبر قرون » مبعثه الوحيد تناقض الصاح 
القومية في إيران مع الصاح القومية للعراق تناقضا تامأ » ! 

في ذلك الحين كانت الثورة الإيرانية تستصرخ السلمين جحجة نها تقعرض 
و لاتحاد الأنظمة الطاغوتية والشياطين اإلكبار غريًا وشرقا في عاصرة الثورة 
الإسلامية » لإسقاط حكم الله في الأرض » » و « توجه الأنظمة الطاغوتية وإعلانبا 
الحرب مباشرة على الجمهورية الاسلامية » جمهورية المستضعفين وشعلة الان التقدة 
لتحرير العام من الظلم والظلام 4 › ون و ار ب ألعلنة ضد إيران الثورة والاسلام 
ستفشل حعمًا بإرادة الله العرير المتعال » . 

وپعلییعة الخال فان دنع شعار اسلا والحديث عن العطلواغيت یکن پفترق 
اعتباري عریا وقومًا » ققد کان تقدیري خسابات صدام حسین في مبادرته إیران 
بالهيجوم هو ما أطلقت عليه تعبير : « قبل أن تظهر النابوليونية في إيران » - آي 
إن تقديره : إجهاض الثورة الإيرانية قبل أن تلبت أقدامها ويظهر فما نابليون خر 
يدا في الزحف على العام العربي ا فعل نابليون فرنسا في اوروبا . 

وهذه كانت بالفعل حسابات صدام حسين » وهي أن ينتهي من إيران قبل أن 
تتعزز أقدامها وتبادره بالمجوم » ولم يكن تقديره لمدة الحرنب في ذللث ألين يتجاوز 
أشهرا قليلة لا تتجاوز أصابع اليد الو أحدة ٤‏ وهو ما حشد له الْقَوة العسكر ية العر أقية 


بکل طاقاپا . 


۴ 


على أن الواقع أثبت أن حساباث صدام حسين كانت حسابات حاطة مائة 
في الائة > فقد أمستمرت الحرب العراقية الإيرانية نحو عشر سنوأت » وليس بضعة 
أشهر » أكلت فيا الحرث والسل » وشفكت فما دماء اللايين من العراقيين 
والإيرانيين » ودمرت فيا المدن العراقية والإيرانية › وأثبتت ها كانت بغرا عميقة 
ضاع فيا نحو مائتي مليار من الدولارات من ثروة الامة العربية » كانت كفيلة 
بإحداث نبضة في بلاد الحرب ترفعها من العصرر الرسطى إلى العصر الديث › 
وترفع مستوى الشعب العراقي إلى مستوى لم يعرفه طوالى تاريخه » و كاد العرآق ينى 
قبا بهزية كبيرة ولا وقوف البلاد العربية إلى جواره تدعمه بالمال والسلاح وإلبشر . 

ثم اتتهت الحرب بين العراق وإيران دون أن تصل إلى أية نتيجة حاسة ! فقد 
بقيت إيران داحل حدودها حون أن تعلها جيوش العراق » وبقيت العراق دإحل 
حدودها دون أن تتلها جيوش إيرات » وبقي ميزان القوى العسكري بين الطرفين 
کان قبل الحرب حتى بعد أن ارتفعت قوة كل من الجيشين العراق والايرالي › 
قالیران لا يعرف في توازنه أن تكوت في كى من كفتيه أوقية أو طن ! 

وقد كان معنى ذلك أن أهداف جوم العراقي على إيران لم تعحقق » وأن الأمة 
العربية والشعب العراقي قد دفع كل هذه النفقات الباهظة » وعاش عشر سنوات 
من أحلك سنوات تاره » مقابل هدف م يتحقق » ومکسب م رز ! . 

ولكن هذا المدف وذلك الكسب تحققا في جبة أحرى هي جبهة العدو : 
الإمبريالية والصهيونية . لقد كنت أعيش في لندن قبل المجوم العراقي على إيران › 
وم يكن للصحف الانجليرية فيا حديث إلا عن ١‏ الكساد والتضخم » الذي يعم 
دول الغرب الرأسمالية : ثم أحذت هذه النغمة تخف تدريييًا مع اشتعال الحرب » 
بعد أن أحذت تضخ في عروق الاقمصاد الغربي التيبسة الأموال العربية والإيرانية 
التي تشتري السلاح : معات اللايين أولاء م عشرات الليارات > غم مات 
الليارات ! فرح ومهرجان عظم وسوق ورواج اقتصادي لم يشهد له العام الرأ مالي 
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مشيلا . لقد كانت الحرب العراقية الإيرانية نعمة وبركة على الاقتصاد الخربي » بقدر 
ما كانت كارثة ونحبة فظيعة على الاقتصاد العري والاقصاد العراق . وكلل ذلك 
بسیب فشلل حسابات صدام . 

وعلى الجببة الإسرائيلية اطمأنت إسرائيل ‏ على مدى عشر سنوات _ إلى 
ابتعاد اإلخطر عن حدودها » وكان ذلك فرصة لها لعطلق يدها فيا تحت يدها من 
أرض وناس » وفيما جاورها أيضًا من رض وناس ! ني الوقت الذي حرجت فيه 
أصوات عربية أشبه بالنياح تحمل مصر مسعولية إطلاق يد إسرائيل »> وكان بعض 
راد الشعب المصري يشار كوا أيضتًا نغمة النباح بيغا أشاوس الشعب الفلسطيني 
ينبحون بنفس التضبة أيضًا ! 


بل إنه في الوقت الذي كان الأمل في تجمع الدول العربية على حرب إسرائيل 
وتحرير الضفة الغربية وغزة يخوص في بحر دماء الحرب العراقية الإيرانية » كانت أقلام 
مصرية - مع الأسف الشديد ‏ تندد باليلاد العربية التي قاطعت مصر ء لأا 1 
تتخذ ف موتمر بخداد الشهير حطوات أقوى ضد مصر ! لقد كانت القومية الحربية 
ستارًا لارتكاب أشنع الليانات في حق مصر وفي حق الشعب المصري ! 

وفي الوقت نفسه بدا وكأن مسغولية الحرب ضد إسرائيل هي مسولية مصرية 
حتة ! وليست مسثولية كلل دولة عربية ! وفي الوقت الذي كفت فيه مصر عن 
ا لحرب ضد إسرائيل » أحذت كل دولة عر بيه تسح حت آستانہا » وتکون جيشها 
الحر المستقل القوي » وكان الظن أا تسح احماية نفسها من إسرائيل ء ثم تبون 
أا تدسلح ليحارب بعضها بعضًا » وليامن بعضها جانب البعض الأخر ! 

فمن اخقائق الفريدة التي يظهرها الغزو العراقي للكويت » هي آته منذ الحرب 
العربية الاسرائيلية ية الأول » التي دحلت فبا اليوش العربية مجتمعة أرض فلسطين 
لتحريرها » ثم تحولت إلى مهزلة على حو ما أوضحه حاليًا في دراستي تي التي أنشرها 
في ١‏ أكتوبر » عن ١‏ مصر وإسرائيل والعرب + أقول : منذ هذه الحرب » ل 
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بحارب إسرائيل غير الجيش المصري ‏ بيغا بقيت الجيوش العربية فى موقض المتفرج › 
أو موقف المشارك بمفرزة أو مغرزتين ! وغير الجيش السوري الذي كان الجيش العربي 
الوحيد الذي اشترك مع الجيش المصري في حرب أكتوبر في خحطة واحدة . 

ومن بين هذه القائق الفريدة أيضًا تبرز حقيقة أن جيش صدام قد حارب 
قي كل الات إلا الحة الأسرائيلية » حتى لكان بينه وبين إسرائيل معاهدة عدم 
RES‏ وتعاون ! والأحطر من ذلك انه لے لخدم إسر ايل قدر جيش صدام > کر په 
مح إيران ولا » ۽ بز هډ للکریتٹ ثانا ا 

فقد عشت وغيري من المفكرين طوال سنوات المرب العراقية الإيرانية تحت 
وهم أن يتحول اجيش العراقي بقوته الجيارة ‏ بعد انتصاره على إيران ‏ لمواجهة 
إسرائيل » حصو صا يعد أن أثيت الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال الإسرائيل 
و جو ده و کیأذه بالا نتفاضة الرائعة الي غيرت موأزين القوى في النملغة ضد إسراتيل > 
وإذا بالجيش العراقي يعحول بدلا من ذلك إلى جارته العربية الكويت ليحتلها ء 
فيضرب بذلك عصفورين حجر وأحد : 

1 س عل الكويت . 

2 س ويول أنظار العام عن ا لرام التي ترتكما إسرائيل ضد الفلسطينيين إلى 
الجبهة الديدة » سقط الاتتفاضة في المستنقع الحديد . 

وسن المدذهل أن ترسل قيادة الانتفاضة في الأراضي اشتلة برقية لصدام حسين 
تشه فیما بعرو الكويت » بدلا من أن تنعظر حتى ته بغزو إسراثيل ! ولعلها تتصور 
س بضيق أفق س أن غزو الكويت سوف يتبعه غزو اليش العراق لاسرائيل ! وتدسى 
قي الوقت نغسه ‏ أنها تومن بيذه التبعة على حق إسرائيل في الأراضي الحتلة 
رتصغيتها للانسفاضة القلسطينية ! 

والمهم أن المستفيد من الحرب الإيرانية العراقیة ۔ کا ذكرنا ‏ لم تكن العراق » 
رم تكن أيه حولة عربية » ونما كان المستفيد منبا الأمبريالية التي تجددت دماؤها 
بالاموال العربية التي أتفقت على المرب » وإسرائيل التي تدعمت أقدامها وتشبعت 
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دعائمها » بيا بقیت موازین القوى بين العراق وإ[یران کا كانت تقريًا » وبقيت 
العراق داحل حدودھا کا کاتت » وبقیت إیران داحل حدودها ک كانت > وكان 
ما حدث کان كابوسًا يفا جم على صدر الأمة العربية لدة عشر سنوات › فقدت 
فيه فرصتا التاريغية للنبوض الخقيقي والظهور كقوة سادسة في العام . 

وكل ذلك يسبب ضعف صدام حسين قي علم الحساب » وكلى ذلك يسيب 
فشل حسابات صدام . وها هو ذا اليوم يقوم بخامرة أخرى لن تخر ج نتائجها عن 
نتائج الغامرة السابقة » إلا في شيء وإحد » هو أنها سوف تكون أفدح ! فالأمر 
الذي نسيه صدام في المغامرة الجديدة هو أن عام اليوم غير العام الذي شن فيه 
هجومه على إيران . لقد كأن العام الذي شن فيه هجومه على إيران هو عام ارب 
الباردة بين المعسكر الشرتي والمعسكر الغري » وكانت هذه الحرب بين المعسكرين 
تتيح له الفرصة للحصول على الأسلحة من هذا المعسكر أو ذاك »> وحين كان يفشل 
كان يتجه إلى المعسكر الأوروبي » الذي استفاد اقتصاده من هذه الحرب . أما عالم 
اليوم فهو العام الذي حدثت فيه تلك العحولات التاريخية في المعسكر الشرقي › 
ودفعته دفغًا إلى التعاون مع المعسكر الغريي > بلل إلى طلب العونة من هذا المعسكر » 
وبالتال فقد فقد فرصته التاريخية لكي قق طموحه ومطامعه بالاعټاد على المساعدات 
العمسكرية من الخارج . وقي الوقت نفسه فقد أيضبًا فرصته التارجخية لشن حرب ضد 
[سرائیل لو کان يضمرها ! ولا أظنه كان يضمرها لعرفته بعواقا . 

والمهم أن عواقب مثلل هله الحرب » بعد التحولات الفائلة التي طرأت على 
العسكر الشرق » قد أصبحت أفدح » ولم يعد في وسع أية دولة أن تعحملها . 
فإذا حاض مثل هذه الحرب فإنه سوف ججد العام بمعسكريه إلى جانب إسرائيل > 
ويجد نفسه جردا إلا ما يمتلكه حاليًا من سلاح وعتاد . وإأعرب طاحونة هائلة تطحن 
في داعلها كل آلات ارب . والأحطر من ذلك أنه لن جد تصديقا من العرب > 
بعد أن أصبح يشل بالنسبة فم الخطر الأكبر » والأقرب أيضًا ! ولم يعد يفلح فيم 
رفع الشعارات » بعد أن أثبت أن شعارات العدو الفارمي التي كان يطلقها » كانت 
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و سيلة لا تساي انقو ة للتوسح داحل العام العرني ا 


وهنا نصلل إلى السعودية » التي أصبحت ايوم أقرب إلى الطر ما كانت في 
أي وقت مضى > ولم يعد يفلح في المستقبل س حتى لو انتهت تلك الأزمة سريعًا س 
جلها على جاوز الخطر العراي إلى الخطر الإسرائيلي . 

والأمر الذي قد لا يعرفه الكثيرون في مصر أن لدى السعودية من العتاد 
العمسكري ما يفوق ما لدي الدول العربية ججتمحة » إذا حن وضعنا في ألحسبان إنفاقها 
العسكري السنوي الذي يكاد يتوازى مع ما تنفقه الدول العربية جتمعة ء بعد أن 
نضيف اليما إسرائيل ! ولست أعرف تماما حجم التدريب العسكري داعحل 
السعودية » ولكنه لن يجعلها لقمة سائغة أمام الأطماع العراقية . 

هذا الكلام لم دحل فيه الكلام عن الولايات التحدة الأمريكية » ومساندها 
المعروفة للمملكة العربية السعودية إلى أي مدى يعصوره العقل ! فلا أستطيع بسهولة 
تحمل دخحول الولاياءت الححدة إلحرب إلى جاتب السعودية ضد العراق أ وهو ما 
يعرفه صدام حسين ويعد في رأيي رادعًا كايا > الله إلا إذاأ قادته حساباته العمياء 
إلى داحل السعودية » وهو أمر عتمل بعد أن أثبت ضعفه في علم اساب . 

والهم آنه سو اء فعل ذللث دام سین و م يفعل ۽ فان إلسعودية سوک 
تعتبره محرا ماحقًا قائمًا يهددها في كل دقيقة وظة » وسوف تعد العدة لمواجهته › 
أو العوقي مته بحرب وقائية تساندها الولايات المتحدة . وهو س في رأبي س ما سوف 
يشكل تارجم ألنطعة العربية في السنوات القادمة . 
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)4( 
لغز الحشود الغربية في اليج ! 


إذا لم تحدخل الحشود العسكرية التي حشدعما أمريكا والدول الأحرى في الخليج 
والسعودية » لإماء الاحتلال المراقي للكويت › فإننا نكون آمام أكبر نحدعة عالية 
شهدها عصرنا الخحأضر » ويكون الغرض هو جرد الوجود العسكري في اليج › 
في هذه النطقة من العام التي تضم أكير مصادر الطاقة » بحجة -ماية السعودية › 
مع ترك أكثر الا جتياسحات العسكر ية التي عرفها التار جخ وحشية ۽ يدوك مساس أ 

ذلاك أن الحقيقة هي أن الاجتياح العراقي للكويت وإن كان يدد السعودية دون 
ريب » فإن هذا التهديد لا يشكل جوهر المشكلة الحالية > لأن النظام العراق الفاشي 
ليس من الحمق والتخفل ميث ينعقل من غزو الكويت إلى غزو السعودية بتلك السرعة 
الي يتصورها الخغرب أو العام » فهو يتاج إلى سنوات طوال قد تستغرق عقدًا 
أو عقدين من السنين ء وإغا المشكلة الالية يتمثل جوهرها في أن شعبًا عرييًا قد 
تول أ صب س الل جين ف بم اعات ۽ وصودرت مصادر روته ¿ 
واغتصبت أعرأضه وأمتهتت كرامته » ومسح من اللوم » تحت أبصار العام كله 
وفي العقد الأخير من القرن العشرين » وعلى يد نظام عرني يدعي التقدمية والدفاع 
عن إاسلرية . 

ومن هنا فقد فهم الجحميع : أقصد العا لم الغرلي والشرقي » وكذلك العام العرهي 
ومصر بالذات > أن هذه الحشود »> وإن كان قد أعلن عن أا ماية السعودية فزن 
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الغرض القيقي منها هو تحرير الكويت من الاحتلال العراتي الغاشم > وإن هذه 
القوات لن تكاد تستكمل قوعها حتى تبداً في عمليتا التحريرية وتجبر النظام العرافي 
على إنہاء احتلاله الغاشم للکويت . 

وبمعنى آخر » وبصراحة تامة > فإن العام كله قد فهم أن مهمة هذه الحشود 
هي مهمة هجومية » وليست مهمة دفاعية کا يذاع ! وقي العادة فإن العام يقل 
مغل هذه المظلات الدعائية ما دأامت تسير في الطريق الذي يفق مع رأي الجتمع 
الدول » وفي الوقت نفسه فإنه يقبل مصطلح « الحرب الوقائية » عندما تكون الحرب 
حربا هجومية وليست دفاعية . 

ومن هنا إذا اكتضت هله المشود العسكرية اليارة همتا الدفاعية عن 
السعودية » وم تقم بمهمتها المجومية التي يتوقعها العام لتحرير الكويت » فإنما تكون 
قد کت عل ذقرنا جيعا | وإذا كانت الولايات العحدة تنري حقا حصر مهمة 
هذه الحشود في الناحية الدفاعية عن السعودية »> ولا تنوي أستخدامها في شرير 
الكويت وإعادة الاتضباط إل النظام الدول واستعادة الاحترام إلى القانون الدولي › 
فإغبا تكون قد حدعتبا حدعة كبيرة »> لأنبا تكون قد تركت المهمة الأكار إلحاشا 
إلى مهمة غير واردة تقريبا في الوقت الرأهن . 

بل يكوت معنى ذلك أن الكويت قد دحلت في ذمة التارخ › وإنا لله وإنا إليه 
راجعون ! فلم ثبت التارج المعاصر فاعلية إجراءات الحظر البحري والعسكري 
والاققصادي الذي فرضته القوى الكبرى أو الصغرى > في أجيار المحتدي على التراجع 
والانسحاب » لأن هذه الإجراعءات تكون عادة طويلة الأمد » وتتطلب نفسنًا طويلا › 
وتستطيع الدولة المعتدية في تلك الأثاء أن تناور بين المصالح المحضاربة للدول » 
وتستديم احتلالما وعدواا » ويني الأمر بتحول الاسحتلال المؤقت إلى احتلال 
أٻدي ¦ 


وإذا صح هذا الافتراض فإن أشياء كثيرة سوف تبني عليه : اوها أن الاجتياح 
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العراقي للكويت يكون قد تم بضوء أخحضر من الولايات التحدة » على نحو ما 
تم الاجتياح العراقي للأراضي الإبرانية في بداية الحرب بضوء أحضر من الرلايات 
الحدة . ويكون معناه أن الرئيس صدام حسين هو أكبر عميل للرلايات المتحدة 
وأكير حادم للصالحها في المنطقة العربية ء ولا يكون قد دع مذ تسع سنوات ج 
توهستا . 

فلم جغدم الولايات التحدة والغرب شيء أكثر من الحرب العراقية الإيرانية › 
التي كان صدام حسين هو أول من أشعلها . وقد ذكرت في مقالي السابق كيف 
كانت الولايات المتحدة والغرب يعانيان قبل الحرب العراقية الإيرانية من الكساد 
والتضخم حتى أشعل صدام حسين هذه الحرب الى استمرت ماني سنوات › 
فضخت في دماء الاقتصاد الغربي أكار من مائتي مليار من الدولارات »› وخحرج الغرب 
من أزمته الاقتصادية » ودحل العرب في أزمتهم الاقتصادية ! 

ويكون معنى ذلك أيضًا أن صفقة قد عقدت بين النظام العراقي والولايات 
المعحدة » تظفر جقعضاها العراق بالكويت وتظفر الولايات التحدة بعودة الأساطيل 
الغربية إلى الخليج العربي وفرض سيطرعبا عليه إلى أمد لا يعلمه إلا الله . ذلك أن 
الحجة التي قدمت مقتضاها هذه الاساطيل والحشود إلى المنطقة ‏ وهي حجة الدفاع 
عن السعودية ضد العدوان العراقي المتوقع . ليست واردة في الوقت الحاضر » وإن 
كانت واردة في المستقبل » بعد أن تجعاح العراق دول الخليج واحدة وراء الأحرى 
حتى تصل إلى السعودية » وتكون قد سيطرت على بترول الخليج . وهذا ما يتطلب 
عقا أو عقدين من السنين کا ذكرت . 

ومن هنا فالسال الذي يطرح نفسه هو : إذا كانت مهمة القوات الأمريكية 
المشتر كة دفاعية عن السعودية » وليست تحريرية للكويت من العدوان العراقي » فزلى 
آي مدی تظن هذه القوات آنہا سوف تبقى حتى ينهي حطر أي عدوان عراقي على 
السعودية ؟ ومتى تتوقع هذه القوات انتهاء هذا الخطر ؟ هل ينتهي بعد أن تضم 
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العراق الكويت ماما في معدا » أو ينهي بعد أن بجبر الحظر الاقعصادي والبحري 
العراق على إناء احتلاله للكويت وإعادة الأوضاع الشرعية التي كانت فيه إلى ما 
كانت عليه ؟ . 

إن الإجاية عن هذه الأسثلة ضروري إذا كانت الحشود العسكرية في السعودية 
تنوي حًا أن تظل مهمتا دفاعية » ذلك أنتا تؤمن بأن نجاح العراق في اهتضام 
الكويت سوف يفعح شهيته لاجتياح دول اليج الأحرى تدرغيًا ء حتى لا قى 
أمامه سوى السعودية » وعندئذ قد يفكر في العدوان علا . وق الوقت نقسه تومن 
بأن #حظر البحري والاقدصادي للعراق لن يجبره على إعادة الكويت أو التخلي عن 
عدوانه » وأنه لن يسفر إلا عن استمرار وجوده في اليج بكل تأثير هذا الوجود 
من الداحية السياسية والاقتصادية . 

وهكذا نكون قد حسرنا الكويت وكسبتا الوجود الأجنبي س إذا صح هذا 
التعبير - أو بصورة أدق » يكون العراق قد كسب الكويت » وكسب الخرب 
الوجود في الخليج والسيطرة إل أجل غير محدود » وتلك هي الصفقة » أو تلك تكون 
المؤامرة . لأن النظام العراقي يستطيع بسهولة أن ينبي هذا النطر على من شعبه إذا 
هو أنہى احتلاله للكويت» ولأنه . في الحقيقة ‏ هو الذي جلب هذه الحشود إلى 
الخليج بقعلته الشنعاء » وحو الذي يستفزها للتدحل العسكري . 

ولا يصح حتى لعتوه أن يتوهم أننا تطالب الحشود العسكرية الأجنبية بالندعل 
العسكري ضد العراق » وما نحن فقط نساءل عن وجودهاً في المنطقة إذا كانت 
لا تنوي التدحل العسكري ! ونسأل عن المدى الزمني الذي تتوقع أن ينهي ا-خطر 
فيه على السعودية فتنسحب من النطقة ! لأنه بدون ذلك فإن ما نراه حاليًا يكون 
من نوع اللعب الأمريكاني التقليدي بالاشتراك مع النظام الفاشي في العراق . 


على كل حال جب عليا أن نقول إن هذه الافقراضات التي نطرحها» هي 
من قبيل المواجس التي لابد من المصارحة بها » بعد أن أئيت التارخ أن كيرا من 
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المواجس قد محققت > وإنما يقف في وجه هذه المواجس جحلة حقائق : 


أولأ: أن ال مشود المسكرية الموجودة في الخليج ليست حشودًا أمريكية فقط › 
وإنغا هي حشود دولية تشترك فبا بريطانيا وفرنسا وكندا واستراليا والاتاد السوفييتي 
وهولندا وبلجيكا » ا أن العقربات الموقعة ضد العراق ليست عقوبات أمريكية وإغا 
هي عقوبات دولية أصدرها مجلس الأمن بالإجماع » ومن هنا قإن هاجس الموامرة 
بين صدام والولايات العحدة هو هاجس قليل الاحتال . 

ثايًا : أن الولايات التبحدة قد أعلىت أن مهمة هذه الحشود أ تعد قط مهمة 
دفاعية عن السعودية » وإما ستكون فرض عقوبات مجلس الأمن بالقوة بعد أن وفر 
ها طلب حكومة الكويت « الأساس القانوني اللازم ؛ لمذه المهمة . 

اا : آن حطر النظام العراقي على دول الخليج هو خطر حقيقي » خحصوصًا 
أنه ملك القوة على تنفيذه » في وسط التقاعس العربي العام » وعهرب كثير من الدول 
العربية من التراماتا » بل تهربها من الدفاع عن تفسها » وجبن الكثير منيا عن إتخاذ 
موقف حازم من اجتياح العراق للكويت » كذلك فإن طموح الرئيس العراقي إل 
زعامة الأمة العربية ‏ ولو من خلال التوحيد بالقوة المسلحة ‏ هو طموح حقيقي . 

ومعنى ذلك أن الساحة العربية خالية بالفعل مس قوة مقاومة ذات فاعلية ضد 
اللخطر العراقي » جا أثبت موتمر القمة الطارئ الأحير » وبالتال فلدى هذه السشود 
الغربية ما يدفعها إلى التدخل العسكري بالفعل للظهور في مظهر حامي حى الخليج . 

وقد حاول الرئيس حمد حسني مبارك إجاد قوة عربية فعالة » وأضطر في النهأية 
إلى الانفرآد بإرسال قرات مصرية إلى السعودية ودول الخليج › لإثبات عزم مصر 
على التصدي لمذا الفطر بالدرجة الأول » وعلى تكوين نواة لقوة عربية قد تلحق 
بها قوات أحرى في المستقبل القريب . وقد لحت بها قوات سورية بالفعل . 

ومن سوء حظ هذه الأمة العربية أنها ظلت بعيدة عن النرال مدا طويلا » غلم 
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تتمرس به ! لقد ظل عبء النضال ضد إسرائيل ملقى على عاتق القوات المسلسة 
الصرية وحدها تقريبًا على طول الحروب العربية الإسرائيلية الأربع التي جرت حتی 
الآن » وقد رأينا كيف كان اشتراكها في الحرب ضد إسرائيل في الحرب الأول سنة 
8 مهزلة انتهت باستتياب أقدام إسرائيل كدولة في النطقة » وجاءت المرب 
التانية ستة 1956 لتخوضها مصر وحدها . وفي سنة 1967 حاضت القوات الأردنية 
معها القتال ٠‏ بيا كان دور القوات السورية دورًا سلبيًا » وقي سنة 1973 حاضت 
القوات السورية مع القوات المصرية القتال مغذ اللحظة الأولى » وجاء اشتراك القوات 
الحربية بعد ذلك رمزيا » ولم ينقد دمشق من القوات الإأسرائيلية سوى اهجوم 
الملصري في 14 أكتوبر الذي نقلى به السادات تقل القوات الإسراثيلية من الحية 
السورية إلى الجة المصرية > فكانت الثغرة وما ترتب علا من كوارث . 

ومن هتا اسر قتال ايوش العربية بين يعضها والبعض الآحر على مدى 
الستوات اثلا تين السايقة »۽ وم يجه إی قتان اللاعداء الحقيقيين › الامر الذي من 
لإ سرائيل في النطغة العربية » ومكن للإمبريالية أيضنًا . 

وسن هنا ايا جاءبت مقاومة كثير من قادة الدول ألعر بية اقترا سح الرئيس مبارك 
بتکوين وة عربية حقيقية تغني عن القوات الاجنبية في الخليج » وتجعل اسعتمرار 
القو ات والحشود الاجنبية في السعودية والحليج عملا لا حاجة إليه > لأن الدول 
العربية م تتعود تحمل مسقولية المواجهة أو مستولية مقاومة العدوان بالقوة المسلسحة . 

بل راا العجب » و شو امتنا ع رو ساي بعحضر الدول عن ألااشتر أك ف القوة 
العربية » مع الاعتراض س في الوقت نفسه س على الحشود الأجنبية ! وهو ما يعني 
ببساطة شديدة استمرآر تكريس الاستلال العراقي للكويت من جهة » وبقاء الفطر 
على دول اخليج العربية من جهة أخرى ! . 

وهذا هو المرل في موضع الجد ء لأن الكويت سوف يطلب مساعدة الشرطان 
نفسه إإنهاء احتلال العراق لأراضيه »> أن السعودية سوف تطلب مساعد: 
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الو لايات المتحدة واجعمع الدولي الحماية أراضيما من أي عدوان عراقي حمل . ولن 
يفيد في ذلك أن يقول ها أحد إن العراق لن يغامر هذه المغامرة الجنونة » لأنه سبق 
أن قام مخامرة مجنونة بغرو الكويت . ا لن يفيد في ذللك أن يعلن العراق أنه لا يفكر 
في غزو الأراضي السعو دية »> لأنه سبق أن أعلن نه لن یغرو الکويت تم اجتاحھا 
في ساعات ومسح إسمها من اللوح ! ومن حق أية دولة أن تفترض الافتراضات البعيدة 
المدى والاحهال حتى لا مسي يوما وتصبح فإذا بالقوات العراقية تريض في شوارعها 
وتنتهك حرماتبا وتختصب أعراضها . 

ہلل اننا نری ما هو أعجب من ذلك کله » وهو مسائدة القيادة الفلسطينية 
للعراق في اجتياحه للكويت وتشريده أعلها وتحويلهم إلى لاجفين ! وذلك في الوقت 
الذي تستصرخ فيه امجتمع الدولي لينقذ شعبا من إسرائيل ! ولا يستطيع أحد أن 
يفسر هذا اللغر ء إلا إذا عرف طبيعة القيادة الفلسطينية » وهي أا طبيعة متاجرة 
استفادت من القضية الفلسطينية ثروة وقوة وجاهاً ونقوذا » ولم تدفع الشمن الذي 
يدفعه الناضلوت القيقيوك . 

وأكار من ذلك نرى الماك حسين يقف موقفا غريبًا من الغزو العراق للكويت › 
مع أن الأردن بالذات هي المرشحة الأول حل القضية الفلسطينية في نظر إسرائيلء 
فهي تتطلع إلى اجتياحها وإعطائها للفلسطينيين لإقامة دوتهم . ولا يرفض 
الفلسطينيون ذلك يالطبع » وتار أيلول الأسود يجلل علاقاعم بالأردن . 

وهكذا جد أنفسنا أمام موقفين متناقضين : فهناك أولاً موقف النظام العراق »> 
الذي تسبب باجتياحه للكويت في ججيء هذه الترسانئة الغربية إلى الخليج العرلي وإلى 
السعودية . فهذا النظام يستطيع أن يعيد هذه الترسانة إلى قواعدها » عن طريق إنهاء 
احتلاله للكويت » وإعادة الأوضاع الشرعية فيه إلى ما كانت عليه ء ولكنه بدلا 
من ذلك يتمسك باحتلاله الوحشي للكويت › ويرفع صوته ججرأة منددًا بالحشود 
الغربية » ويضلل الشعوب العربية والإسلامية بشعارات الإسلام > مع أن حل القضية 
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في يده هو بالدرجة الأولى وليس تي يد أحد آخر ! 


ومن ناحية ثانية نرى موقف بعض الدول العربية التخاذل من الغرو العراقي 
للكويت » فهي لا تستطيع أن حجمع على تكوين قوة ردع ذات فعالية تج النظام 
العراقي على التخلى عن الكويت › وفي نفس الوقت نراها أول من يعترض على وجود 
القوات والمشود العسكرية الغربية في الخليج » مع أن وجود هذه الحشود إغا هو 
بفضل تاذلا ! 

وهكذا يبدو أن حل مشكلة احعلال العراق للكويت في تظر بعض الدول 
العربية يكمن في عدم الحل ! وال كتفاء بإصدار بيانات الشجب والحنديد من مكاتب 
وزارات اخارجية العربية » بيا الشعب الكويتي يسحق تحت الحذاء العراقي » وينتهي 
وجوده السياسي من الخريطة العربية والعالية ! 

وهذه هي الأزمة الحقيقية التي تمر بها الأمة العربية > فلم يحد شيء فيها يدعو 
إلى الفخر بالاتساب إليبا ء ولم يعد تة معتوه في العالم العربي كله يفكر في قضايا 
ألو مية والوحدة > لأا باتت من خلفات عصر الأحلام » ولم تعد تتفق مع عصر 
الواقع ! 

ومن هنا يعود الدور مرة أخحرى إلى مصر » التي علا أن تتصدر الصفوف 
ثانية وتستعيد زعامتا التي حاول المضللون أن يضيعوها » وتثبت للعالم العرلي 
استعدادها لحمل مستولياعا مهما تاذل التخاذلون . 

ولعل إرسال القرات المسلحة المصرية إلى السعودية والفليج يكون إعلائا بن 
مصر قد أستردت دورها » وأا عل استعداد للعضحية دفاعًا عن الشرعية والقانون 
الدولي . وسسوف تبطلق نفس الأصوات المصرية القميئة التي عارضت من قبل 
مبادرة السلام بحجة أن مصر قد تخلت عن أمتها العربية » والتي نددت بتحرير سيناء 
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وحدها دون بقية الأراضي العربية الحتلة » فتعود إلى مهاجمة الإجراء المصري 
لحماية دول اليج » الذي بنذ فيه مصر قرارات القمة العربية الطارئة » جحجة آذه 
يعرض القوآت المصرية للخطر ! . 

ولكن أحدًا لن جحترم هذه الأصوات » کا لم مترمها من قبل ء لأا أصوات 
تفتقر إلى الوطنية المصرية الصادقة » ولأا أيضًا أصرات مدفوعة الأجر ! 
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(5) 
امواقف المتخاذلة 


الرأي العام المعصري الان يعد يقبل العبث بقصضاياه المخصررية من قبل بحض 
فرق المعارضة التي لعبت طويلاً على حبل الخلافات المصرية العربية من أجل الكسب 
والارتزاق والعجارة ء تأرة بأسم العروبة » وتارة باسم الإسلام . لقد قضى الاجتياح 
العراقي للكويت على هذه الذرائم » ولم يعد في وسع أي حرب معارض من بديل 
سوى أن يحدد موقفه بوضوح وحسم أمام الشعب المصري إذا أرأد لتفسه البقأء ء 
أو يكنسه الشعب المصري من حياته السياسية ا كنس قبله كيرا من تلك 
الأحزاب . 

وهذا هو السيب في القحول الذي طراً على حزب العمل وجاعة الإحوان 
المسلمين بعد الموقف الذي عيرأ عنه في عدد جريدة الشعب الصادر في 14 أغسطس 
موو » والذي ار از دراء کل طبقات الشعب الصري > حبن صدرت اخريدة 
وعلى رأسها اهام صر للسياسة المصرية بالعمل لساب الولايات المعحدة الأمريكية 
في موتمر القمة الطارىئ ١‏ وإدانتها ها لنعها صدور قرار بإدانة التدحل الاجنيي في 
الخليج » وتججمها على السياسة المصرية جحجة أا تدفع الجيش المصري ! 
مع ر كقتديرها أمريكا لصالحها » ثم نشرها في الصفحة الأول تصرجات الفريق البشير 
التي يفخر فيا بأن سياسته تقوم على تنب إصدار قرار بإدائة العراق ! 
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هذا الكم من القيح والصديد الذي حرجت به جريدة الشعب يوم 
4 اغسطس سنة 1990 » فجر مشاعر الغضب والاستياء قي جماهير الشعب 
اللصري ٠‏ التي أحست باللعبة الخطرة التي أحذت الريدة تدذر تفسها للقيام بها › 
لتعطي الإذاعة العراقية والصحف العراقية الغرصة لتقل كل ما ينشر فيا من قيح 
لإيام شعبا بانقسام الشعب المصري حول الاجتياح الوحشي العراتي للكويت ! 

وقد جاء بيان حرب العمل الذي نشرته الجريدة في شكلل مذكرة للوفود العربية 
المشاركة في مؤتمر القمة الطارى » يوضح أسلوب الحزب في معا حة العدوان العراقي 
الغاشم على الكويت › فهو يقفز قفرا عطيرًا فوق الأسباب التي أدت إلى دخول 
القوات الأجنيية في النطقة » ويدعو لاستبعادها ! فيفصل بين النبيجة والسبب . ثم 
لا يوجه كلمة إدانة واحدة للاجتياح العراقي للكويت » ويدعو أكثار من ذلك إلى 
د تجنب اليحث في تحديد المسئولياتي كان مثل هذا الاجتياح الغاشم معضلة يصعب 
تحديد المسغول عنہا ؟ ثم يطالب بتسوية يراعى فيا حفط كرامة الأطراف المتصارعة 
تسوية مرضية تقطلب تقد تنازلات متقابلة . ومعنى ذلك أن المرب يقبل 
استفادة الطرف العتدي من اعتدائه » ويعطي لكل قوة دولية أو عربية حى أن تحتل 
وتغرض شروطها ! 

وهذا هو الإفلاس الكبير » الذي ترجو أن يد كره شعبنا وهو يتو جه إلى صناديق 
الاتخابات بعد أشهر قليلة > ليعرف من ياي به إلى مقاعد البرلان ! 

وفي نقس الوقت #يخرج علينا السيد محمد حامد أبو النصر ء المرشد العام 
للإخوان المسلمين > ببيان محدد فيه موقف الإخحوان المسلمين من الاجتياح العراقي 
للكويت » ينسى فيه تماما قضية احتلال العراق للكويت » كأنما هو أمر عادي غا 
يبحدث في الياة اليومية » بل إته لا يذكره بالاسم إطلاقا ! وينسى أن شعبًا مسامًا 
قد دیست کرامته ووطته وعرضه وشرغه ونہیت آمواله وحملت إلى التارج » ومسح 
امه من خريطة العام » وهذا الشعب هو شعب الكويت . ويركز البيان مه في 
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حهماية العدوان وتشبيته ! فيرفض قوة التدحل الأمريكي العسكري التي أتت نتيجة 
للعدوان » وييدي الفرع على السعودية » ناسيًا أن السعودية هي التي استدعت هذه 
القوة وأا لم تأت غازية ! ويستصرخ المسلمين على فلسطين » مع أن القضية 
اللطروحة هي قضية الكويت التي تحول شعبها إلى لاجتين ! وييدي الجرع على 
العراق » ناسيًا أن العراق هو الذي قام بالاجتياح للكويت › وأنه هو الذي سحق 
الشعبي الكريتي › وهو الذي استفز غاربته کل قوی العام من أقصاأه إلى أقصاه | 
وبعد كلل هذا يختتم المرشد العام لاإحوان المسلمين بيانه بدعوة الأمة العربية إلى أن 
« تسترد عزعپا و کرامتہا + أ 

كان هذا هو الموقف الذي وقفه حزب العمل وجماعة الإخوان المسلمين من 
الاجتياح العراقي للكويت . ولكن الحزبين ل يستطيعا تحمل مسثوليته أمام الشعب › 
حزب العمل ٠‏ فقد سار ع المهندس محمد حسن درة » تاثب رئيس إخزب > بإرسال 
بيان إلى الأهرام تشر في اليوم الال » يعلن فيه بصراحة أنه رفض الذكرة الحخاذذة 
التي نشرتبا جريدة الشعب » من أساسها ء لأنها نم تدن العدوان العراقي الغاشم في 
أي يند من بنودها » ولأا لم تطالب الطاغية الباغي بسحب قواته بيا هي تطالب 
هذا الحرب » المنقسم أبكا يسيب سياساته التناقضة ! فأعلن إدانته للعدوان العراقي 
للأزمة » وزعم أن المذكرة المعخاذلة التي نشرتها جريدة الشعب بفخر في صفحتها 
الأول باعتبارها مثلة لوقف الحرب » « لا تعبر عن الرأي التكامل لحرب العمل الذي 
يتخذ من الإسلام شريعة ومنهاجا » !ولم يعرف أحد كيف تدشر جريدة الحرب 
مذكرة لا تعبر عن الرأي التكامل خرب العمل » باعتبارها تعير عن الرأي المتكامل 
زب العمل 1 ولكن قوة الشعور الشعبي والوطني والاخلاق قي مصر دفعت جز دې 
العمل إل التخلل عن موقفه اخري › وار جوع أل صف الشعب . 
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وكذلك فعل الإحوان المسلمون الشرفاء » فكت الأستاذ الكبير أحمد رائف 
مقالاً ئي جريدة الوفد يوم 17 أغسطس » يطالب مسلمي العام بالاتحاد ضد البغي 
والطغيان > ون يدعو! الكلمات الطنانة والشعارات الحوفاء . واستدرك تقاعس قيادة 
الإإححوان الخجل › فندد بقوة « يالغروة اهمجية التترية للكويت 4 » ووصف صدام 
حسين بأنه « رئيس ضحل العفكير ميت القلب غير مؤهل لاإيمان بدين أو التقيد 
بخحلاق » » ورض برفاق صدام « الأربعين ٠‏ من القيادة القطرية ر تلميكًا إلى قصة 
على بابا والأربعين حرامي ! ) > فقال إن صدام كان « يشرف بنفسه على نقل سبائك 
الذهب باللوريات في طريقها إلى بغداد حيث ينتظره رفاقه الأربعون من القيادة 
القطرية . وطرد الأأمر من البيوت وأصدر الاوامر العليا باغتصاب النساء من كل 
الحنسيات 8 حتى تتحقق العالية قي إحیاء مبادی ٩‏ البعٹ ۽ . وقال الأستاد أحمد 
رائف إن الكلام عن ادحل الأجنبي لايد أن يقودنا إلى ذللك الذي جاء به » وهو 
صدام حسين . بل ذهب إلى أن كلمة ١‏ التدحل الأجنبي ٠‏ غامضة العنى غير 
واضحة الدلالة > ١‏ فحن غارقون في التدحل الأجنبي منذ زمن طويل » ! 

وعندما أدركت قيادة الإحوان أن الجماعة سوف تفقد مصداقيتما وتضيع 
مبادتها » سارعت إلى إصدار بيان عن لقاء بين محمد حامد أبو النصر مع السفير 
العراقي أكد فيه المرشد على ٠‏ ضرورة اتسحاب العراق من الكويت وعودة الحكومة 
الشرعية ¢ ! 

وتلك هي المرة الأولى في التجربة الحزبية الجديدة التي تجبر القواعد الشعبية 
فما قیادات الأحزاب على تعدیل مواقفها عندما تری انها لا تتفق مع مبادئ الأحلاق 
والعدل والقانون الدولي .. الأمر الذي يوضم أن الاجتياح العراقي للكويت قد أيقظ 
الشعب آالمصري من سبات طويل . 

بقيت نقطة خاصة ا نقله الصديق الدكتور محمد حلمي مراد عنى من 
معارضتي إشتراك القوات المصرية مع أية جيوش عربية في المع ركة » « لأنها تكون 
قد سيقت إل فخ جهسمي يستبدف القضاء على القوة العسكرية المصرية ٠‏ ج 
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كتبك بالفعل في مقالي في الوفد يوم 11 أغسطس . وقد نسي الأستاذ حلمي مراد 
أن كلامي كان ينصب على قيام القوات المسنحة المصرية بالاشتراك في هجوم على 
العراق » وهو ما أرفضه حتى الآن » أما قيام القوات المصرية بالدفاع عن السعودية 
ودول الخليج فهو ما أعتقد أنه واجب قومي يجب أن تشترك فيه كل القوات العربية 
دفعًا حطر النظام العراقي . ولو كنت أعلم أن القوة العربية تستطيع أن تجرر النظام 
العراتي على التخلى عن الكويت لطالبت بذلك » ولكن القوة العربية لم تتبحد أيا 
ي قئال إسرائيل » وإنغا تركت هذه المهمة للجيش المصري » وبالتالي فهي لن تتحد 
أيضًا في تحرير الكويت » ومن هنا فإن هذا التحرير يجب أن يعهد به لقوة أكبر 
وأثعل » وهي قوة امجتمع الدولي الذي يلك الإمكائات العسكرية الكفيلة بتحقيق 
هذه المهمة . 
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(6) 
من اسول عن جاب القوات الأجنبية ° 


أصبحت قضية النافقين وشغلهم الشاغل هى العدحل الأجبي في المنطقة 
العربية ! أما قضية احتلال العراق للكويت ء وأما قضية نهب العراق للكويت وتحويله 
أهلها إلى لاجثين » فيمرون عليما مرورًا عابرا ! وبعضهم تملكه الشهامة والنخوة 
العربية المشهورة فيذرف علا دمعة أو دمعتين كا يذرف الرء الدموع على عريز 
مات ! ولا باس أيضًا لدى البعض من أن يدين الاجتياح العراق للكويت بعبارات 
سريعة أو بليغة > ثم يعود سريغًا إلى القضية الأثيرة عليه وهي قضية التدخل الأجنبي 
في الخليج . 

هذا عن المنافقين . أما المعبجحون » فإنهم الذين يرفعون عقائرهم القبيحة باللوم 
للملكة العربية السعودية » لأنها اسععانت بالتدخل الأجنبي والقوات الاجنبية > قبل 
أن يجاح أراضيما وأراضي دول اليج النظام العراقي . وبعيون القاسيحج يذرفون 
الدمو ع لعودة النفوذ الأجنبي للمنطقة العربية » ويحملون المملكة العربية السعودية 
مسولية عودة هذا النفوذ » دون أن يربطوا النتيجة بالسيب . 

وهؤلاء التافقون التبجحون التباكون لا يقلون جرما عن النظام العراق الذي 
يستاأً جرهم لكتابة هذا الكلام الغث الرحيص » لكي تذيعه وسائل الإعلام العراقية 
وتتأجر به آمام الشعوب العربية والاسلامية » وتةلهر الشعب المصري في مظهر 
الانقسام حول السطو العراقي على الكويت »› مع أنهم يعلمون جيدًا أن الشعب 
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اللصري ل تمع على شيء في العقود الأخيرة من السنين قدر إجماعه على إدانة احتلال 
التظام العراقي للكريت » واتحسلك بعودة الشرعية إلى نظامه السيامي الذي مسحه 
التظام العراقي من اللوح . 

وهذا الفاق والتيجح والباكي يصل إل مرتية الخيانة) لأنم يعلمون جيدًا أن 
القوات المسلحة المصرية ‏ وفيبا زهرة أبناء هذا الوطن وهذا التراب المصري النظيف 
. قد أرسلت إلى الملكة العربية السعودية وبعض دول اليج للمساعدة على ححاية 
هذه الدرل ضد أي اجتياح عراقي مححمل في المستقيل ٠‏ انطلاقا من مبادى العروية 
والشرف والدخوة » وتنفيذا لقرارات القمة العربية الطارئة > واتطلاقا من مصلحة 
الدولة العليا . وآن الوطنية المصرية الصميمة تقضي بعدم بلبلة هولاء اجنود وهم 
يتوجهون خارج أرض الوطن ليدفعوا حياتم دفاتًا عن كل ما توجهوا! لأجله من 
مبادى وقم ومصاح . 

وحتى نكشف مواقف هؤلاء الأنافقين البجحين التباكين نسألم : هل حقيقة 
أن الملكة العرية السعودية هي التى جلبت القوات الأجنبية إلى النطقة العربيةءأم 
أن النظام العراقي باجتياحه الاثم للكويت هو الذي جلب هذه القوات ؟ ترى لو 
يقم النظام العراقي بالسطو السلح على الكويت » هل كانت المملكة العربية 
السعودية تطلب من القوات الأمريكية القدوم لمايتها من غزو غاشم يذ كر بهمجية 
العصور القدية والوسطى ؟ فهر يسنرف الاروات ويسحق الشعرب وسح اها 
من اللوح ويعتدي على الشرف والأعراض . 


وإذا سلم هؤلاء بذلك » ولا بمكن إلا أ يسلموا بذلك » فهل يؤمن هؤلاء 
النافقون التبجحون الحباكون حقا بان هناك قوة عربية موحدة موجودة في الساحة 
العربية كان يكن أن يلجا إليها حكام المملكة العربية السعودية طلبًا للحماية والأمن 
ها ولدول الخليج من السقوط في قبضة النظام العراقي ۴ سقطت الكويت ؟ 


إننا نناشد ضمائر هؤلاء النافقين أن يجيبوا عن هذا السؤال حتى نقتنع بأنهم 
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مخلصون حقا فيم ببشوئه من موم ۽ وان ما بينتا هو خلاف في الرأي عليتا أن نحتر مه 
وميه » وليس حلافا حول انحراف علينا أن نقومه يكل ما نملك من قوة . کا نسأشم 
هذا السؤال أيضًا : هل يؤمنون حقَا بأن النظام العراتي كان على استعداد للتخل 
عن الكويت وإنهاء احتلاله ها استجابة لأي إجماع عري » بعد ان نهب الكويت › 
ونقل مها إلى العراق أربعة مليارات من الدولارات » وخرب بنوكها واستولى على 
ودائم عملائها ؟ وإذا کان على استعداد لذلك فھل ہو على استعداد لرد کل ما 
نيه من أموال ؛ وتعويض آهلها ورد ما اغتصيه من ودائع ؟ 

إبنا نحيل هولاء إلى كلل البيانات التي أصدرها النظام العراق » وكسل المبادرات 
المرزعومة التي قدمها . هل يتضمن واحد مها استعدادا جاذا من النظام العراقي 
بالانسحاب من الكويت وإعادة الشرعية إليه ورد أمواله التي اعتصبها ؟ ألم يسال 
الر ئيس العراقي الرهائن البريطائيين عما إذا كائوا على استعداد للخل عن جزء س 
انجلتر! » ليو كد أن الكويت جزء من العراق لا عكن التخلى عنه ! وإذا كان الأمر 
كذلك » فكيف تقبل ضمائر هؤلاء التباكين على النفوذ والتدخل الأجنيي اخحتفاء 
دولة عربية إسلامية أمام أعينهم في بضع ساعات في العقد الأحير من القرن العشرين ؟ 

إننا نقراً في جريدة « الشعب » نفس الحجج التي يرددها النظام العراقي » حتى 
ليظن المرء نفسه أمام جريدة عراقية تصحدث باسم الدظام العراقي » وليس جريدة 
مصرية تتحدىث باسم مصال الشعب المصري ومصال الجتمع الدولي ! ففي العدد 
الأحير تدافع الجريدة عن تحويل الأجانب إل رهائن في العراق بنفس الحجة التي 
يقدمها النظام العراقي ! فقول : ء ماذا فعلت أمريكا بالواطنرن من أصل ياباني أثناء 
الر ب العالية الثانية ؟ وماذا فعل البريطانيون بالرعايا الألان والايطاليين قي مصر › 
3 يوضع هولاء تحت التحفط ؟ ١‏ . 

وتدسى الحريدة العراقية . أقصد المصرية .. أن حالة العرب كانت قائمة بين 


أمريكا وبريطانيا من جهة وبين إيطاليا وألائيا من جهة أخرى » ۴ تسى أن النظم 
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الفاشية والنازية هي التي شنت الحرب العالمية الثانية باجتياح انيا لبولندا کا اجتاحت 
العراق الكويت في أول سبتمير 39و1 » وأن اليابان هي التي هاجمت ميناء بيرل 
هاربور في 7 ديسمير 1941 . وكان الخلفاء قي موضع دفاع )ا هو الحال بالنسية 
للسعودية ودول الخليج حاليًا » وأن العراق ليس مفروضا عليه القتال » إذ يمكنه 
بسهولة تامة نزع فتيل الخرب بإنياء احتلاله للكويت » وإعادته الحكومة الشرعية › 
ورد الأموال التي سطا علا إلى الشعب الكويتي والعاملين في الكويت من المصريين 
وغيرهم » بدلا من الاستمرار في عدوانه » وتصعيد العدوان وتوسيع رقعته باتاذ 
الأجانب في العراق والكويت رهائن . 

إن قضية ما من القضايا السياسية الدولية والعربية لم تكن مغل الوضوح الذي 
عليه قضية الاجتياح العراق للكويت » فإذا جاء البعض ليتغانى وججادل بالباطل وينطق 
بلسان أخر غير لسان المصلحة المصرية والعدل والقانون الدولي » ويتخاقل عن القضية 
الأساسية ويريد أن ييل عليها تراب النسيان » وهي قضية احتقاء أسم دولة عربية 
من حريطة العام في ساعات قليلة في العقد الأخير من القرن العشرين » فإن من 
حقنا أن نشك في دوافع من يقومون بيذا العمل المزري » ونشك في حججهم 
الظاهرة البطلان »> وتشك في دموع الفاسيح التي يذرفونا خوفًا على امعتدي وعلى 
المنطقة العربية من التدحل الأجنبي » لأننا نعلم أن هذا الموقف الذي يقفونه » والذي 
يساندون فيه الباطل ويساعدون على استمرار احتلال النظام العراقي للكويت > هو 
الذي يعرض النطقة العربية للخطر > وهو الذي يعرض الشعب العراي الشقيق »› 
اكوب بالنظام العراق » حطر القدخل الأجنبي » وأكار من ذلك أنه يعرض التجرية 
الديقراطية في مصر للخطر » لأن أي نظام ديقراطي يفترض في جميع القوى السياسية 
العارضة فيه الوطنية » والحرص على مصلحة البلاد بنفس الدرجة ‏ على الأقل ‏ 
التي تكون علا ألقوة السياسية اإلحاكمة » فإذا قامت بعض القوى العارضة با حداث 
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هذه البلبلة المشبوهة في الوقت الذي تغادر فيه قواتا المسلحة البلاد للدفاع عن الق 
والعدل والحرية والعروبة الحقة والإسلام والقانون الدولي » فمن سحقنا أن نشفق على 
هذه القوى المعارضة من هذا العبث الذي يمكن أن يعرض التجربة للخطر » حصوصًا 
أن هذه القوى تعلم جيدًا أنها لو كانت تخضع لنظام مغيل للنظام العراقي » لما جرت 
عل هذه الخاطرة » وإلا وجدت نفسها بين يوم وليلة تواجه نفس مصير الكويت ! 


St 


(7() 
واحترقت ورقة العراق في حريق الكويت ! 


رجا كان حطر نائج الفعلة الشنعاء التي ارتكبا النظام العراتي بغزوه دولة عربية 
صغيرة مجاورة »> هي الكويت › هي أنه حرج تامًا من حسابات القوة العربية » التي 
كانت أمتنا تعول عليها في تحرير فلسطين من الاستعمار الاستيطالي الإسرائيلل » في 
حالة إذا ما عر على العرب القيام بهذا التحرير . ا أنه حرج من حسابات القوة 
العربية التي كانت أمعنا العربية تعول عليما في مقاومة النفرة الأجنبي والإمبريالية . 

فيحتى لو تمكن النظام العراتي من الإفلات بغنيمته » وهو أمر وارد ء فإنه لن 
يستطيع النحرك بقوته في أي تجاه في المستقيل » سواء ناحية [سرائيل » أو ناحية 
الكويت » لعدة أسباب : 

وها : أن العام الغربي وعلى رأسه القرتان العظميان : الولايات الممحدة والاحاد 
السوفيتي › > لن يتعامل معه على نفس المستوى الذي كان يتعامل به معه في الأضي ء 
بعد أن أعاد إلى الأذهان كل ما تكرهه البشرية من وحشية جيوش هولاكو وأتيلا 
ماك المون وتار وموسوليني . فكما كتب الدكتور إبراهم سعد الدين منذ يام 
س ق س بقول : 


و إن ما جحدث في الكويت لا يكر وصفة پانه غزو وعدوان فحسب »› بل 
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إنه في الحقيقة سطو مسلح يقوم به الحكم العراقي نهب ثروات الكويين جميعًا ء 
ومدخرات العاملين في الكويت . من العرب وغير العرب س التي تبخرت فجأة 
عندما قررت السلطة التي عينها حكام العراق مساواة الدينار الكويتي بالدينار 
العراتقي » حافضًا بدلك قيمة الدينارات التي يلكها أهل الكويت إل 1 إلى 12 من 
قيمتها . لقد مارس الغراة في الكويت التب ء لا لمشاع الكويت وأتباعهم فحسب > 
بل للشعب الكويتي كله . ولن تحدث هتا عن النهب الذي يتم بواسطة من يقال 
عنهم اليش الشعيي » الذي أطلقت يده في غهب الخازن والسيارات وغيرها »> ونقلها 
للعراق » بل تتحدث عن السطو الرسمي والنظم بنك الكويت ال ركزي > وفتحه 
عنوة » والاستيلاء على السبائك الذحبية فيه » والاستيلاء على النقد الأجنيي الموجود 
في حزائنه > وهو أمر لا يائله في التارجخ الحديث إلا الب الاستعماري المباشر لاروات 
الشعوب قى الراحلل الأولى للغرو الاستعماري » أو نہب المتاحف التاريخية والاروات 
الفنية في أوروبا بواسطة القوات التلرية إبان الحرب العالية الثانية » . 

هذا السطو امساح الوحشي الذي قام به النظام العراقي لشعب جاور صغير » 
هو ما سوف يذكره به العام من أقصاه إل أقصاه » وسوف يتعامل مع النظام العراقي 
في المستقيل على أساسه » وسوف تتعامل به معه أيضتًا الدول العظمى س في الغرب 
والشرق ‏ التي كانت تقوم بتزويده بالسلاح الحقدم والعكنولوجيا العقدمة طوال 
حربه مع إيران » وهي التي أوصلته إلى هذه القوة العسكرية الغاشمة التي يلكها 
حاليًا » والتي أساء استخدامها على نحو لا يفعله أغبى أغبياء حكام التارغ . 

إن أمل العراق في الحصول على مصادر القوة العسكرية التقدمة من الغرب › 
يمعسكريه الرأسمالي والاشتراكي » في المستقيل » هو أمل معدوم » لأن الغرب يعرف 
الان في يكن أن تستخدم هذه القوة العسكرية التقدمة » حصوصًا بعد أن أحذ 
النظام العراقي يلوح باستخدام الحرب الكيماوية والغازات السامة ضد اليوش 
الغربية . وفي الوقت نفسه فن الخطأً التاريخي الذي وقع فيه النظام العراقي باتخاذ 
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الأجانب على أرضه رهائن » سوف يكلف مستقبل الشعب العراقي المنكوب بهذا 
النظام غايًا ء لأن معظم هؤلاء الأجانب هم خبراء في مجالات فنية متقدمة لا كن 
لأي بلد في العام الثالث الاستغتاء بنفسه عا . فإذا أصبح هؤلاء الأجانب › الذين 
يعملون على تقدم العراق ورقة في يد التظام العراقي يلعب بها » وسلاخا يوجهه إلى 
صدر الخرب التقدم »> فإن الخرب سوف جرمه في المستقيل من مثل هذه الورقة 
وهذا السلاح » حتى يكون حرا معه في التعامل عتد تصفية الحساب ! ولن يستطيم 
العراق تعويض هؤلاء الأجانب › بعد أن تعقدت التكنولوجيا ء ولم تعد أية دولة 
في العام حتى الدول العظمى تفسھا ‏ یکن أن تستغنى عن تبادها . 

ومعنى هذا الكلام س باإجاز شديد ‏ هو أن القوة العسكرية العراقية الحالية 
هي احر قوة سوف يشهدها العراق الحديث . فسوف تتجمد عند هذا الحد » ولن 
يسعطيع تعويضها » ا أنه لن يستطيع تطويرها في المستقبل لواكبة ما يحدث من 
تطوير في جيوش الدول العربية الأحرى ‏ وفي الجيش الإ سرائي حاصة ‏ وهو ما 
يعني حرو ج العراق من حسابات القوة العربية التي كانت تعول علا أمتنا العربية 
في قضاياها المصيرية . 

وفي الوقت تفسه فإن التقدم العلمي في العراق » المعتمد على أسترراد البرة 
الأجنبية من الخار ج » سوف يعجمد » ولن يلك العراق وسائله وأدواته > لأن الغرب 
الذي يلك هذه الأدوات والوسائل سوض يكون حذرًا في ترويد العراق بها في 
المستقبل » بعد أن أثبت آنه يسى* استخدامها في اليعلش والعدوإن . 

ورجا كان من إرهاصات ذلك ما حدث في الأشهر القليلة الاضية عندما تنبه 
الغرب إلى العدات التي كن العراق يعترم استخدامها لبتاء المدفع العملاق » القأدر 
على إطلاق القذائف النووية والكيماوية » فقد أوقفها وصادرها في بريطانيا وألانيا 
وإيطاليا واليونان وتر كيا »> وقدم المسثولين عن تصديرها إلى الحاات . 


يضاف إل ذللى أن العراق نفسه أن ملك الإمكانات الاقتصادية التي تساعده 
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على الضي في مشروعاته » فحتى في حالة الفوز بغديمته وهي الكويت » فإن المقأطعة 
الاقتصادية الغربية والعربية » بالإضافة إلى الديون العراقية المتراكمة » وانقضاء الامل 
تماما في تعقيتق النظام العراقي أطماعه في دول انليج وضمها تدرجيًا إل العراق بالغزو 
السلح » كل ذلك من شأنه الساهمة بشكل غفعال في شل يد الاتصاد العراقي › 
والمحجر على قدرته على استيراد الخبرة الأجنبية وأدوات التقدم العلمي والتكنولو جي 
في المستقبل . ومعنى ذلك کا قلنا م هو جمد التقدم العلمي والتكدولوجي في 
العراق . 

على هذا النحو » يكون العراق قد حر ح من حسابات القوة العسكرية العربية التي 
كانت أمتنا تعول علا في التقدم والتحرير . ويتبدى ذلك بصفة خاصة في القضية 
الفاسطيتية التي يعلق الشعب الفلسطيني في الأراضي الحعلة أملا كبيرا على العراق 
فيا س مم الأسف الشديد _ دون أن يدري أن الغرو العراقي الغاشم للكويت قد أنهى 
الدور العراقي فيا بصفة نائية . 

فمن ناحية »> فان اصطدام النظام العراقي بالغرب > والقاطعة الاقتصادية 
والعسكرية التي فرضها الغرب على العرآق ¿ سوف تتتهي س ا ذکرنا ‏ بتجمید 
القوة العسكرية العراقية أولا » ثم اضمحلاها انيا » وهو ما يعني التفوق الإسرائيلي 
الذي يستخدم في استدامة احتلاله للأراضي الحتلة . ومن ناحية أخرى فإك ترحيب 
قيادة الاتتفاضة المسلحة باحتلال العراق للكويت وتحويله شعبه إلى لاجين » فضلاً 
عن مرقف قيادة منظمة التحرير الفلسطينية التخاذل من هذه القضية الأحلاقية 
وتواطها مع النظام العراقي » وحهاسة الشعب الفلسطيني في الأردن للاحتلال العراقي 
للكويت » كل ذلك قد أساء للقضية الفلسطينية » وضيع مكاسبما التي أحرزتبا 
بالاثتفاضة الشجاعة في الأراضي النحتلة > لأن قضية الحرية لا جرا > ولا يستطيع 
الما ل آن يہضم کیف یرحب شعب عمل باحتلال شعب اخر > مهما كانت الذرائع 
والااسياب ؟ وقي الوقت نفسه فإنه حرم الشعب الفاسطيئي من المساندة الاقتصادية 
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من جانب دول الخليج » ولن تفلح في المستقبل أية ضغوط تفرضها قيادة النظمة 
على أمراء هذه الدول بعد أن شاهدت موقفها الغادر الذي نم تفلح في إحفائه بمتاوراتما 
العهودة وتصرجاتها ويياناعما المتناقضة . لقد أخطات القيادة الفلسطينية حساباتيا 
في قضية الاجتياح العراق للكويت » فراهنت على الجواد العراقي » مع آنه جواد خحاسر 
على وجه التحقيق » بعد أن أدانه الشرق والغرب » والعرب والعجم » والمسيحيون 
والمسلموت واليهود» اللهم إلا إذا وضعا في الاعتبار الطبيعة التاجرة لقيادة 
النظمة . 

على أن هذا هو أبسط الفسائر » وقد يمكن تعويضها باستخدام ردود الأقعال 
الفلسطينية المتناقضة لصا الاجتياح العراقي للكويت وضده _ولكن الخسارة الحقيقية 
هي إن تجربة النظام العراتي في الكويت لن يستطيع تكرارهاً مع إسرائيل في حالة 
اعتزامه تحقیق عہدیداته ضدها وشن هجوم مسلح علیما . فمع اننا نعرف جميعًا آن 
هذه التمديدات نظرية » وأن النظام العراتي لم خض حربًا ضد إسرائيل تبيح له الرعم 
بعزمه على غروها والتخلص مہا > فاك تجربته مع الكويت قد قضت اما على 
هذا الوعم . 

فإذا كان الاحتلال العراقي للكويت » وهي بلد عري » قد لقي كل هذا التنديد 
من العام أجمع › واأستدذعى لقاومته اُساطيل إلغرب بكل معسكراته » وجلب إلى 
النطقة العربية الترسانة الأمريكية بكل سلاحها وعتادها » فكيف يكون الال لو 
کان هذا الغرو موجها ضد إسرائيل ؟ 

والأحطر من ذلك أن التجربة العراقية في الكويت قد تعلم منها الغرب الكثير 
من الدروس الفمينة : فقد تعلم منها ضرورة القضاء على اللنطر العسكري العرأقي 
قضاء مرا » وتجميد القوة العسكرية العراقية وضربها » وتعلم ما أساليب النظأم 
العراقي في التعامل معه في مثل هذه الأزمات » مثل اتخاذ الأجانب رهائن » والتمديد 
بالأسلحة الكيماوية » وسوف يستعد في المستقبل رمان العراق من أي سلاح 
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يشهره في وجهه عند اللزوم . 
وفي الوقت لفسه فان إسراثيل قد تعلمت بدورها الكثير من العجربة العراقية 
فی الکویت ء وتعلمت ما يمک أن ينتظرها بي حالة غرو عراقي ها . فاذا كان الجيش 
العراق قد ارتکب مع شعب الکویت » وهو شعب عري مسلم » ما ارتکیه من 
سلب و غي واعتداء على الترواثت والأعراض › وأعاد ٍف الأذهان ما ارڈ ٣بت‏ أفظع 
الجيوش في التارخ > فما الذي يكن أن يتظره الشعب الإاسرائيلى من هذا اليش 
لو تمكن من غزو أرضه ؟ إنه يكن القول إن إسرائيل لن تسممح للنظام العراق بان 
بمارس معها ما مأرسه مع شعب الكويت »> ولن تتردد في أستخدام الاسلحة غير 

التقليدية محه منذ اللسحظة الأول . 


عل ھذا الحو ہے وکا ذکرنا ‏ تکون العراق قد حرجت تماما من حسابات 
القوة العربية في مواجهة إسرائيل بفضل اجتياح النظام الحراقي للكويت وتحريله شعبا 
إلى لا جين . 

والأحطر من ذلك أنه لم تعد ثمة قوة عسكرية عربية أحرى في النطقة العربية 
لديها الاستعداد للتعامل مع إسرائيل على أساس الحل العسكري » مهما بلغ التعنت 
الإسرائيلى مع الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة » بعد أن أثبت النظام العراقي 
أنه يشل حطرا جسيمًا على الدول انجأورة » حصوصًا على أقوى دولة في ألمنطقة بعد 
مصر والعراق » وهي المملكة العربية السعودية . ولن تستطيع آية دولة أن تتلهيى 
بطر الإسرائيلي البعيد عن ا-لغطر العراقي القريب ٠‏ أو تؤرق باها بالقضية الفلسطينية 
بيا قضية تراما الوطني وثرواعها مهددة من قبل النظام العراقي . ولن يستطليعم شعب 
في المعطقة العربية أن يقتلع من ذهنه السطو المسليح الذي قام به النظام العراقي في 
الكويت وتحويله شعبا إلى لاجين ومارسته فيا السلب والهب » واستباحته آمواها 
وأعراضها . 

أما تأثير الغزو العراقي للكويت على قضية الوحدة العربية > فهو أنه نسفها من 
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الأساس ويشكل م يكن أكار التتائمين يتصوره ‏ فمنذ أسبوع على عزو العراق 
الكويت كشت أحاضر في ندوة عن ثورة يوليو في هيغة الاستعلامات ء وقلت إن 
قضية الو حدة العربية قد انتهت إلى الأبد » ولم يعد أحد يعكر فيا ! وقد أتار هذا 
التنبو اعتراضًا واسعًا ي القاعة » فرددت باني على استعداد لسحب رأيي إدا تحعققت 
هذه الوحدة في المستقبل » ولكن ليس قبل ذلك ! وقد جاء الخرو العراقي للكويت 
یژ کد ما قلعه بأسرع ما كنت آتوقع . 


فقد كان أول ما نسفه ما سمي مجلس التعاون العربي المكون من مصر والعراق 
والأردن والمن » والذي كان الكثيرون يعلقون عليه امالا كبارًا . قد تفجر هذا 
انجلس في سهولة ويسر ء وطأر في ألواء شذرا مذرا بقنبلة الاجتياح العراقي 
للكويت . لقد أثقل على الضمير المصري هذا الاجتياح الوحشي تحت مظلة مجلس 
التعاون » فلفظه منذ اللحظة الأولى > و لم يلق بالا لما يكن أن يحدثه من تأثير سلبي 
على هذا الاتحاد . 


بل لقد شعر الكثيرون بشعور الخديعة » واعتقدوا أن هذا ا مجلس ل يعقد إلا لبيح 
قضية الغزو العراقي للكويت للشعب المصري › بدليل أن هذا الشعب م يشهد أي 
تحسن في العلاقات مع العراق بعد قيأمه ء إذ تفجرت بعده مبأشرة قضية مستحقات 
المصرين في العراق » وقضية الجشث المصرية التي كانت تصل إلى مصر من العراق 
في التوابيت ‏ والتي تجاوزت الألف .. بدون سبب معلوم . وأصبحت شوارع 
القاهرة » التي هي إحدى عواصم مجلس التعاون » تشهد الألوف من المواطنين الذين 
شم مستحقات في العراق يقفوت الطوابير الطويلة في انتظار الحصول على بعض القتات 
من مستحقاتهم . وكل ذلك مما ياف مع أبسط البادئ التي بني علا مجلس 
التعاون . 

وفي الوقت نفسه فإن اجهاع القمة العربية الطارئة يوم الحمعة 10 أغسطلس 
سنة 1990 »> قد دق المسمار الأحير في نعش الوحدة العربية > بى والتضامن العرلي . 
فعلى الرغم من أن القضية التي اجتمع لنظرها م تكن قضية معقدة » وما كانت 
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بل إنها قضية جمعت المعسكر الغريي والمعسكر الشرق على لحو لم يعدت منذ هاية 
المرب العالية الثانية > إلا أن القمة العربية وقفت أمامها ذاهلة لا تعرف التصرف 
فہا » بل إا وقفت عمياء لا ترى أخطارها » بل إن أبسط عتاصر هذه القضية » 
وهي إدانة الاجتيا العراقي للكويت . لم تستطع أن تبمع عليما هذه القمة العربية . 
رغم آنا قضية أخلاقية بالدرجة الأول » وقضية مبادى؟ » وقضية قانون دول ؛ 
وقضية شريعة إسلامية تقول : # وإن بغت إحدااما على الأخرى فقاتلو! التي تبغي 
حتی تفي“ إلى أمر الله به . 

ومن هنا فان ما بردده المضتلوت اليا حول و الحل العرني ء لمشكلة الاحتلال 
العراقق للكويت » هو تضايلى في تضليل » لسبب بسيط » هو أن القرار الذي أصدرته 
القمة العرية الطارئة هو هذا الحل العري بعينه الذي تمكنت هذه القمة س إخرلجه › 
فإذا كان لا يعجب البعص » فإنه يعد اعترافا منه بأن امحل العرلي عاجز عن معابجة 
القضية » ويكوت اعترافا منه س بالتالي س بعتمية لحل الأجنبي ! 


وإلا كيف يتصور هذا البعض حلا عريًا إذا لم جرح عن قمة عربية كتلك 
التي عقدت في القاهرة ؟ وإذا كانت الحراق م تقبل بهذا الل لأنه لم خط بالإجماع » 
فکیف نری آنه يمكن الحصول على هذا الإجماع في المستقبل بيا الشعب طريخا 
تحت أقدام الغراة » والعراق تعن آنا قد مسحت امه من اللوم ؟. 

ألا يكف هولاء المضللون عن هذا القول ويعلنون اعترافهم الصرج باحتلال 
انعر أق للکویت ء ویکشفرن عن نزعتېم المأسية ؟ . 


(8) 
حق یراد به باطل 


تملكني العجب وأنا أقراً تصريسًا للصديق الدكتور فيصل الحسيني » المناضل 
الفلسطيني البارز » عن الموقف القلسطيني من أزمة الخليج » وفيه يقول : « إندا لم 
تيد احتلال الكويت > بل عارضها التدعل الأمريكي السافر في الدطقة العربية ! 4 
واستدل بان منظمة التحرير قدمت اقتراحا يقضي في بنده الأول « بانسحاب القوات 
العراقية من الكويت في فترة أقصاها العاشر من أغسطس » وإعطاء الشعب الكويتي 
حقه في تقریر مصیره 4 . 

وهذا الكلام الذي قاله الرعم الفلسطيني فيه مغالطة كبيرة > لأن السؤال الذي 
يترتب عليه هو : وماذا إذا رفض العراق الانسحاب من الكويت » وإعطاء الشعب 
الكويتي حقه في تقرير مصيره ؟ هل تسعمر معارضة التدخل الأمريكي السافر ؟ . 

هذه هي القضية التي لا يستوعبما البعض ممن يعارضون التدخل الأمريكي السافر 
أقول البعض » لأننا جميعًا » ومنيم صاحب هذا القلم > ممن يعارضون التدحل 
الأمريكي السافر أيضًا » ولكن هذا البعض يسوق قضية التدحل الأمريكي السافر 
ي شکل حق یریدون به باطلا کبیڑا › وإثًا جسیًا » وجرمًا فظیعًا » وهو استمرار 
احتلال العراق للكويت ! لأنه ما دام العراق لا يريد الانسحاب › غفإنه لا توجد 
قوة تجبره على الانسحاب إلا قوة التدحل الأجنبي ! فإذا جاءنا من يدعي الغيرة على 
المنطقة العربية من التدحل الأجنبي » دون أن يربط هذا التدخل بسيب حدوثه > 
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وهو غزو العراق للكويت › ودون أن يربط انتباء التدخل الأجنبي بانعاء الاحتلال 
العراقي للكويت ! فإتنا نقول له : إنك تسوق قضية التدخل الأجنبي ببدف واحد › 
وهو تکكريس احتلال العراق للكویت ! وقول له أيضًا : إننا لا تى جما تقول ء لأننا 
نفعرض فيك الذكاء والفهم والإدراك > حصوصا بالسية لقضية بثل هذا الوضوح 
الذي فهمها به العام أجمع ! 

ولو كان هذا البعض » الذين يخيرون على النطقة العربية من التدخل الأجنبي › 
خلصين حقا في غيرعہم »۽ فزن نضاهم الأساسمي يجب أن يصب في الاتجاه الذي وجه 
فيه تضالتا » ويوجه فيه العا لم كله نضاله » وهو إنهاء السبب في جي التدحل الأجنيي 
إلى منطقتنا » وهو احتلال العراق للكويت . 

هذا إذن س هو النضال الحقيقي الذي نحترف به » لانه يتف مع العدل 
واللحق والشرعية والقانون الدولي وقرارات مجلس الامن وقرأرات ألقمة العربية 
الطارئة . أما النضال الآخر الذي يركز على التدحل الأجنبي دون أن يربطه بانثياء 
الاحتلال العراقي » فاته نضال مزيف »> نضال العملاء » ونضال المزيفين » ونضال 
الضللين . وأسواً ما ف هذا النضال الزيف أنه يزيف القضية الأساسية » قضية 
احتلال العراق للكويت » ويبيل عليها تراب النسيان » ويشوشر علبما بذريعة التدخحل 
الأجتبي » مع أن العام كله يعرف أن القدحل الأجنبى جاء بسبب الاحتلال العراق 
للكويت » ويمكن أت ينهي فور انتباء هذا الاحتلال . 

يجب إذن ‏ آيها السادة . ألا تسوقوأ إلينا هذه الغيرة المزيفة » وعيب عليكم 
أن ترايدوا علينا في الوطنية رالقومية . فلقد وقفنا قبلكم إلى جانب العراق حين ادعى 
وجود قضية له مع إيران » وعد ثبت الان أا م تكن قضية ولا حاجة › ونما هي 
نزوة دكتاتور قصمت طهر العام الإسلامي وقسمته إلى قسمين : قسم يساند العراق 
وقسم بساند إيران » وها هي الاروة الثانية نفس الديكتاتور جاعت لتقصم ظهر 
العا لم العربلي وتقسمه إلى قسمين : قسم بيد العرأاق » وقسم يويد الكويت . وفي 
كاتا النزوتون جاءت الأساطيل الأجنبية إلى اليج ! ومع ذلك بسلك بعض 
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الرترقة التصابين صدام حسين في صفوف قوى التحرر الوطني ! مم أنه لي يصوب 
مدافعه منذ توليه الحكم إلا إلى صدر مسلم أو عربي ء أما الإسرائيل قلا يصييه منه 
سوى الكلام والتہويش . 

وفي نفس الوقت » وبالنسية للكويت » فقد أعلنا مذ اللحظة الأولى للأزمة > 
نتا لسنا مدينين للكويت بأي شيء » وعلل العكس من ذلك قإن ما يلا لساننا من 
مرأرة وعلقم يسبب تصلب السلطات الكويتية وحدها دون بقية الدول العريية في 
تطبيق قرارات القاطعة ضد أسم صاحب هذا القلم وأسماء نجيب مخحفوظ وتوفيق 
الحكم وأنيس منصور » كان من شاه أن يدفع بنا إلى فرقة المرتزقة النصابين الذين 
يتاجرون بذريعة التدخحل الأمريكي لتكريس الاحتلال العراقي للكويت » ولكن ميادئنا 
كانت كبر و صلب وآقوی من أي شيء » فمل هذه الأزمات هي امعحانات خو ها 
أصحاب الفكر والقلم » بعضهم ينجح فيا » والبعض الآخر يسقط . وقد رفعنا 
الله بفضله إلى مستوى المسثولية والوقوف إلى جانب الحق والعدل , 

هذا السيب نقول إن إثارة قضية التدخل الأمريكي المسلح هي قضية حق يراد 
به باطل » ون التدحل الأمريكي المسلح نتيجة ‏ وليس سيبّا ‏ لغزو العراق 
للكويت » والفصل بينهما هو تضليل في تضليل »> ولا يجوز لأحد أن يفرق بين 
الاستعمار الأجنيي والاستعمار العراتي » فكل منما أستعمار » ولن تبلغ بنا الخفلة 
أن نرجح استعمارًا على استعمار » فتحن مع التخلص من الاستعمارين معا . 

ومن أجل هذا فنحن ندعو التباكين على التدحل الأمريكي المسلح أن يقتونا 
في موقف العراق من إعلانه الكويت الحافظة رقم و1 في العراق ؟ هل ما زالوا 
يرغبون في إنهاء التدخل الأمريكي المسلح ؟ وهل ما زالوا يأملون في حل سلمي 
للأزمة ؟ وهل بات لديمم أي آمل في تحرير الكويت من الاستعمار العراتي بدون 
العدحل الأمريكي المسلح ؟ وهل مُلكهم الشجاعة فيطلون منا الاعتراف ببذا الأمر 
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الواقع » وضياع الكويت في شربة ماءء ثم عودة البوارج وحاملات الطائرات 
والعرسانة الأمريكية السلحة إلى بلادها مغلوبة على أمرما »> وكفى الله المؤمنين 
القعأل ؟ . 


أم ترى هؤلاء السادة ما زالو! يطمعوت في حل عرلي عبر العراق على الانسحاب 
من الكويت بدلا من العدحل الأمريكي المسلمح » مح ما يتضح يوميًا من تخاذل الموقف 
العربي وتفكلكه وتخلخله . فمن بين الدول العربية التي دعتبا مصر لعقد اجتاع غير 
عادي مجلس وزراء اخارجية العرب٤لكي‏ يناقش الإجراءات التي اتخذت لتنفيذ 
قرارات القمة العربية الطارئة الأحيرة » وغث التقرير الذي أعده أمين عام الجامعة 
العربية بشأت مواقض الدول العربية من الغزو العراقي للكويت ‏ لم تقيل حضور 
الجاع سوى 13 دولة فقط » بيا امتنعت العرأق والاردن والسودان ومتظية 
التحرير حتى كتابة هذه السطور ء وأفادت الأخبار بأن موريتاتيا والمن في طريقهما 
إلى مقاطعة الاجتاع ! 

فهل هذه دول جادة حقا ؟ » وأليست فضيحة للعالم العربي أن ينقسم حول 
قضية وحدت العام كله » وجمعت الاتحاد السوفيتي والولايات المححدة لأول مرة 
منذ الحرب العالية الثانية ؟. وهل هناك أي أمل في مخل تلك النظم المشة التي لا هم 
ها إلا الرايدة على المواقف الشريفة التي تناصر الحق والعدل والقانون الدول ء 
والادعاء برفض التدحل الأمريكي المسلح » في الوقت الذي تكرس فيه هذا التدخل 
بوقوفها الخري إلى جانب التظام العراي قي عدوانه على الكويت وتجويلها إلى غافظة 
من حافظاته ؟ . 

إذن فليس الأجدى هذا البعض التاور > بدلا من الاحتفاء وراء ستار التدخحل 
الأمريكي المسلح » أن يكشف عن حقيقة مراميه وأهدافه > وأن يعلن بصراحة 
موافقته على أن يضم العراق الكويت إل الأبد » حتى ولو كان ذلك عل حساب 
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اكل معايير الشرف والكرامة والعروبة والعدل والرائيق الدولية وميتاق جامعة الدول 
العربية ۽ بلي وعلى حساب كل تقدم وصل إليه العام التمدن حالياً من هنع الاستيلاء 
على أراضي الغير بالقوة المسلحة » ناهيك عن نها ومسح احمها من الوح بحجة 
توزيع الأروة العربية . 
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(9) 
جاءت الجيوش الأجنبية تملا فراعًا حقيقيا 


امحرن في كل ما نراه في هذه الأزمة الطاحنة التي تعصف بالاأمة العربية س أزمة 
الخليج س هو الياس الذي اصبح بم على هذه النطقة من اليج إلى الحيط من 
مستقبل هذه الامة » التي ابتليت على يد ديكتاتور العراق صدام حسين ببشم ما 
ابتليت به على يد الاستعمار > والذي هدد جحماقاته ورعوته وشطحاته القاتلة کل 
تقدم أحرزته هذه الأمة منذ حصلت على إستقلاها من يد الاستعمار حتى وقننا 
اضر . 

فلم تكد الامة العربية تنتهي من حروب أريعة مع إسرائيل » وتتهياً للمعركة 
الاخيرة س سواء على المستوى السياسي أو العسكري س حتى كان هذا الديكتاتور 
الاحمى جر هذه الامة إلى حرب مع إيران استغرقت أكثر نما استغرقت جميع الحروب 
الأربع مع إسرائيل با يعادل اثنتى عشرة مرة ! 

فلم تستغرق حروب الامة العربية مح إسرائيل أكار من غائية أشهر » استمرت 
الحرب الاولى منها قرابة ستة أشهر متقطعة > في حين استغرقت المرب الثائية 
( 1956 ) نحو أسبوعين » أما الثالثة ( 1967 ) فاستغرقت أقل من أسبوع ل ستة 
آيآم ) » واستغرقت حرب أ بر اقل من شهر . 

أما الحرب العراقية الإيرائية » التي أشعلها الديكتاتور الأحمى » فقد استغرقت 
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غاي سنوات كاملة ! وهي بالتالي ‏ أطول حرب خاضتا الأمة العربية في العصر 
ادیب . 


ومن امحزن آن هذه الحرب لم تكن نمة ضرورة ها » کا تكشف لنا هذه الأيام . 
ققد قبل دام حسين معاهدة 5 مع إيران » التي تنص على تقسم السيادة على 
ممر شط العرب بين الدولتين » بعد أن أعلن بنفسه بطلانا » وخاض حرب العماني 
ستوات من أجل إلغاثها . ومن الغريب أنه كان بنفسه التي أبرمها مع شاه إيران 
السابق » ثم عاد فأعان بطلانها »> وخاض ارب ضد إيران لالغائها » ثم عاد فأعلن 
اعترافه بها ! وهكذا فكل شيء قابل اليوم لنإبرام > وقابل ف اليوم الثالي للإلغاء ء 
وقابل في اليوم التالت للاعتراف به مرة أخحرى ! ولا بس بكل ذلك ما دام صدام 
حسين باقيًا على عرشه » وما دامت الأمة العربية هي التي تدفع الثمن » وما دام 
هناك بحض الخنونة من أبناء هذا الوطن يصفقون هذا الأنموذج الخرب من القيادات 
ويرون فيا صفات البطولة والزعامة . 

والمهم أن الأمة العربية أمضت نماني سنوات في حرب هامشية لا ضرورة ها 
مع إيران . ولا يلك كاتب مثلي أمضى هذه السنوات الثاني يدافع عن قضية العراق 
ضد إيرات » ومهاجم أعداء العراق من العين واليسار » ويعيش بأعصابه على الحدود 
العراقية الإيرانية »> ويستصرخ كل الشرفاء لساندة العراق ‏ لا للك إلا أن يجس 
بالحزن والخديعة › لاني عشت هذه السنوات الثاني ونا أتصور أي أدافع عن قضية › 
ثم اكتشفت أنه م تكن نمة أي قضية ! وقد تصورت أن الخطر قادم على الأمة العربية 
من إيران س أو العدو الفارسي )ا كان يلو للديكتاتور صدام حسين أن يسميه .. 
وأ کتشفت ان الط إ شرك قادم من الديكتاتور دام سحسين لشسة ا فما پاس 
کاتب پکتشف اه کان يدافع عن الشيطان ! 

وألا كثر مر ذللك ملعا لحرن والأسف أن يكتشف الذين بسطوا أيديهم سخية 
للعر اق ١‏ و یسوا آيديہم عن هقير ۽ والدين قدموا لظام العراأقي يارات 4 و خاو ا 
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على مر بالالوف ۽ والذين سخت ايديم على النظام العراقي دوك مر » و شحت 
آيدہم عن مصر بكل من ! أن يكتشف هؤلاء أنبم كانوا! يدفعون لعدو لا لصديق › 
ولغاز سوف يسحق بلادهم ويحو مها من اللوح » وأهم سوف يسون يومًا 
ويصبحون » فإذا يمن دفعوا له الليارات يغير عليمم ) يغير التتر والمغول » وينهب 
بلادهم تہيا لم يسبق له مثيل في التارج › وجوم من شعب عرير إلى شعب ذليل › 
ومن شعب مستقل إلى شعب بدون هوية أو جنسية ! 

فكم حرنت حين قرات للد كتور محمود العوضي » وزير الدولة لشغون مجلس 
وزرأء الکويت »> فی -حوأر ٭ أكتوبر 6 معه في العدد الماضي » أن الكويت قدم للعراق 
قروضتًا نقدية بدون فوائد قدرها ستة الاف مليون دولار . أي نحو ستة عشر ألف 
مليون جنيه مصري ! ک أنه كان ببيع ساب العراق 200 آلف برميل من البترول 
مليون دولار ‏ آي نحو خمسة ولائين آلف مليون جنيه مصري » قي وقت کان 
وتتوقف تنميته الاقتصادية بسيب ضعف الاستهارات العريية أ 

لقد کان حلالاً على العراق أن يحصل من الكويت على تو 20 ألف مليون من 
الدولارات ( أكثر من خمسين مليارًا من الجنيهات المصرية ) ليلعب با لعية الخرب 
مح إيرآن › وليتفقها في الراب والدمار ء ویزھق بها أرواح مغانت الألوف من أبناء 
الشعب العراتي والأمة العربية » وكان حرامًا على مصر أن تحصل على ربع أو خمس 
سه اليالغ » لتصرغها على التدمية الاقتصادية وعلى ألبتأء ۽ العمار و لصاح شعب مصر 
والأمة العربية . 

وليت اخديعة تقتصر على ذلك > فقد كان النظام العراقي يتشدق على الدوام 
يأنه أكار عروبة من كل العرب » وخصوصًا من مصر » حتى إن بغداد كانت هي 
العاصمة التي اتخذ فبا قرار استبعاد مصر من الأسرة العربية » برغم تضحياجا في 
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سبيل الأسرة العربية » ثم جاء اجتياح النظام العراق للكويت » ليكشض أن النظام 
العراتي أكثر خحطرًا على الأمة العريية س أي نظام ء وأنه يتل بالنسبة ها استعمارً! 
أكار ضراوة من أي استعمار » فقد اجتاح الكويت ‏ اليلد الصغير العربي المسلم 
الأمن ‏ كإعصار مدمر اكتسح أمامه كل شيء » وحمل معه إلى بغداد کل شىء › 
حتى اسم الشعب الكويتي نفسه 1 وترك هذا الشعب وراءه بدون اسم » وبدون 
وطن » وبدون مال » وحوله إلى جماعة بائسة من اللاجتين » وهو ما لم جرؤ عليه 
أي غاز في التاري ! 

والهم هو أن هذا الغرو » أو الاجتياح » أو السطو المسلح على الكويت »› قد 
قذف بالأمة العربية مرة أخحرى إلى الجحيم » من قبل أن تدفع تكاليف إلبرب التى 
أشعلها النظام العراقي ضد إيران 1 فقد رأينا كيف أن الكويت وحده ساعد العراق 
في هذه الحرب اهامشية بنحو عشرين ألف مليون من الدولارات » وكذلك فعلت 
دول الغليج » وفعلت السعودية » وفعلت مصر ومعظم الدول العربية > ا دفع 
الشعب العراقي المنكوب كل دخله من البترول » الذي كان قبل اللحرب يوفر له حياة 
كرية »> وخحسرت الامة العربية في هذه الحرب اهامشية حو ماثتي مليار من 
الدولارات بفضل الدكتاتور الأحمق وحساباته الاطفة . 

وها هي الأمة العربية ‏ بفضل الديكتاتور الأحمق نفسه وحساباته الخاطفة __ 
تدخل قي مصيبة أخحرى قد تكلفها أكثر ما كلفتيا الحرب العراقية الإيرائية » لأن 
هذه الأساطيل والترسائات الحربية التي قدمت من أقصى الغرب إلى منطقة انليج > 
الم تأت على حسايها وعلى حساب شعوبها » وما أت على حساب الأمة العربية وعل 
-حساب لرواتيا » ولم يكن هما حيلة في ذلك . 

ذلك أن بشاعة الاجتياح العراقي للكويت كان من شأنه أن يلقي الرعب ف قلب 
كل دولة » وفي قلب كل شعب في المنطقة » ويدفعه إلى القاس الأمان بأي تمن . 
وكان من الطبيعي » وقد أثار الديكتاتور الأحمق قضية العدالة الاجهاعية ف النطقة 
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وتوزيع الثروات ء أن تشعر المملكة العربية السعودية با-خطر » وأن يشعر أمراء اخليج 
باخطر » وأن يبوا لحماية أنفسهم قبل أن يفوت الأوان » ومن قبل أن تسبق اليوش 
العراقية إلهم قي غخأدعهم . 

ومن سوء الحظ إن النظام العربي كان من الضعف با ججعل الاستعانة به لتوفير 
هذه الحماية عيكًا من العيث . فقي إمكان النظام العراقي رشوة بعض النظم › أما 
النظم الأخحرى فيملك حكامها من عمى البصيرة بالنسبة للعام العرني ما يسي إلى 
أحكامهم بخصوص مشاكله الحقيقية وقضاياه »> والبعض اثالث بعيد عن حركة 
الصراع إلى حد عدم الاكتراث » وكل ذلك تبدى في القمة العربية الطارئة الأخيرة 
التي حفلت بالتناقضات › والتاورات › والاستخفاف » وتسجيل المواقف جرد 
تسجيل الواقف » في حين كانت التر سانة الأمريكية معجهة إلى الخليح ! 

وعلى هذا الحو ء لم تكد الأمة العربية تتخلص من الاستعمار الأوربي حتى 
كان يدهمها الاستعمار العراقي في صورة بشع ! ولم تكد تتخلص من القوات الأجنبية 
التي دفعت أرواح معات الألوف من الشهداء على مدى مائة عام لتعخلص منها » 
حتی كانت تستدعیما من جديد » مايا هذه الرة من الاستعمار العراقي ! 

ولا جوز لحد ان يذهش لاستخدامي لفظ « الاستعمار العراقي ١‏ > حصو صا 
أولعاك المنافقين الذين لا يرون غير الاستعمار الأجنبي ! فالاستعمار هو الاستعمار » 
وما حدث من اجتياح النظام العراقي للكويت » وضمها إليه » ونهبها » واستنرافها › 
وتدميرها » وتحويل شعبها إلى لاجتين »> هو استعمار »> لا يفترق في شيء عن أي 
أستعمار شاهده التارخ ! ولو أن النظام العراقي فكر في احتلال مصر ون يفعل با 
ما فعله بالكويت » تحت أي ذريعة » لا أفترق هذا الاحتلال عن الاحتلال البريطاني 
مصر » وهب الشعب المصري للتخلص منه بكل ما يلك من قوة » ووسيلة . وقد 
استعان مصطفى كامل بالاستعمار الفرنسي ليتخلص من الاستعمار البريطاني » ا 
استعان الشريف حسين بالاستعمار البريطاني ليتخلص من الاستعمار الت ر كي . 
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والمشكلة لا تتمشل فيماإذا كان من حق المملكة العربية السعودية ودول الخليج 
الاستعانة بالترسانة الأمريكية والخربية لمايها من الغرو العراقي » فلكل بلد حى 
الاستعانة يمن يشاء لمايتهولكن المشكلة تعمثل في أن هذا الوطن العرني كان قد 
تخلص من القوات الأجنيية »> واستطاع إجلاءها جميعًا عن أرضه »› وأحذ يتفرغ 
لقضاياه » وخحل القضية الفلسطبنية الباقية بدون حل سحتى إلان ۽ شم جاأء النظام 
العراقي ليعيد الجيوش الأجنبية إلى المنطقة العربية »> وفي صورة مختلفة عما كانت عليه 
في الماضي . لقد جاءت ”لك القوات في الماضي مستعمرة » و كانت صورتها منفرة »> 
ولكنها جاءت هذه المرة حامية » وصورجا مقبولة لدى الجماهير العربية » التى 
جزعت لمشاعة الاجتياح العراقي للكويت » وما أنرله بشعبيا من ويلات » وإصراره 
على ابتلاعها برغم إرادة الجتمع العربي وبرغم إرادة المع الدول . 

هذه إذن ‏ هي حطورة قدوم الجيوش الأجنبية إلى المنطقة العربية هذه 
المرة »> وهي آنا جاءت هذه المرة بإرادة شعوبها » ويطلب هذه الشعوب ! ج تتمثل 
حطورعما أيضًا في آنا جاءت تقلا فراغا حقيقيًا في المنطقة العربية » وليس فراعًا 
مصطعا » وإالفضل في ذلك للمعخاذلين من حكام هذه الأمة العربية الذين جلسوا 
في القمة العربية الطارئة يوم 10 أغسطس سنة 1990 دون أن يشعروا بشعور 
المستولية التارجخية تجاه قضية نحطيرة مثل قضية اجتياح دولة عربية قوية جاربا الصغيرة 
الضعيفة » فقد كانوا جهيعًَا يعلموت تامًا أن الجيوش العراقية قد قدمت إل الكويت 
لتبقى لا لتنسحب » وأا فرضت أمرّا واقعا لن تنارل عنه إلا بالقوة »> ج كانوا 
يعرفون كيف أغضب هذا الخزو اجتمع الدولي من آقصاه إلى أقصاه » وآنه لن بيداً 
حتى تدسحب القوات العراقية من الكويت › وتعود إليه حكومته الشرعية . وبدلاً 
من ان يتحملوا مسئوليتهم التاريخية بشجاعة لإجبار العراق على الانسحاب من 
الكويت » وسحب السجادة من تحت أقدام الجيوش الأجنبية التي قدمت إلى المنطقة › 
إذا بهم يناورون ء ويتخاذلون » ويفرون من مواجهة الموقف العصيب › فأفسحوا 
السبيل للجيوش الا جتبية للبقاء لسد الفراغ - بل إن دولة الامارات العربية ۾ جد 
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بدا بعد الؤعر من طلب حهاية أجنبية ومصرية حتى لا تلقى مصير شقيقعا الكويت ! 
على أن المضللين ما زالوا يطالبون عل عربي » ولا يريدون أن يكفوا عن هذا 
اشذ يان الذي لا يصدقه أحد › ولا يدركون أن شعبنا يكشف نفاقهم ولداعم > 
فهم ينسون أن الرئيس مبارك عقد مؤتمر صحفيًا يوم 8 أغسطس › حذر فيه 
من أن « الصورة سوداء وأا خيفة » ولو ماكناش نتدارك الموضوع أو نتحرك بسرعة 
رهيبة لن يكون ننا كيان » وحبقى جثث هامدة » وحتتہدل ! ۾ ثم دعا إلى أن 
يسحب العراق جيوشه من الكويت » وأن تتكون قوآت عربية مشت ركة تقف بين 
الجائبين » ثم تبداً المباحثات لحل المشكلة . ولم يكتف بذلك بلل أعلن أنه مستعد 
لاستضافة القمة العربية في مصر » « لعلنا تصل إلى حل ء قبل أن جحدث ما لا نواه 
ولا نرتضيه لأنفسنا ٠‏ ! ثم قال بالعرف الواحد : « الأمن القومي في حطر »› وسلامة 
العراق في حطر »> والأمة العربية منظرها وقدرجا في الميران > والأمة العربية قادرة 
عل الل 4 . 
إذن من قيلى أن ينادي المضالون حاليًا بلحل العربي » كان الرئيس مبارك ينادي 
با لحل العرهي على أعلى مستوى » بل تمكن من عقد قمة عربية طارئة في مصر عقدت 
یوم 10 اغسطس › کان العام كله يتطلع إلا ويتتبع أخبارها ۔ ثم اجتمعت 
القمة » وجاء الحل العريي من هذه القمة هزيلاً » يعبر عن وجود فراغ حقيقي في 
ألختطقة العربية پذعو القو انت الأ جنيية للقدوم للغه ! وأكار من ذلك آنه کان سل 
تيح لانظام العراقي البقاء في الكويت إلى الأبد » واهتضامها » وجو أثرها من اللوح 
فكيف يتصور المضللون والتخاذلون هذا الحل العرلي ؟ من الواضحح أنهم 
يتصورونه فى استدامة احتلال العراق للكويت ! لاهم يعرفون أن هذا !لمل العري 
من الضعف جحيث يتيح للعراق الفوز بغنيمته ! وهذاأ هو سر معارضتهم للجيوش 
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الأجبية » لأن وجودها يحرم العراق من غنيمته » وهم قد قبضوا من العراق لينادو! 
بهذه الدعوة الساذجة . وبعضهم خان مصريته ومصالم وطنه مصر > ا حاك عرو بته 
ومبادئه » وانطلق يكتب في صحف العراق مروجًا للاستعمار العراقي باسم الخوف 
من الاستعمار الأجنبي » > متصورا آنه يستطيع أن يارى على حساب الشعب الكويتي ! 


وواقع الأمر فی هذه اليوش الأجنبية الاي : 


أولاً : آنا جاءت كرد فعل للاجتياح العراقي الکویت »> ولدفعه وإنہائه » ولم 
تأت لسبب آخر . 

ثانا : أن الديكتاتور العراقي هو الذي جلب هذه الجيوش الأجنبية إلى الياقة 
بفعلته الشنعاء » فهي رد فعل للغزو العراقي للكويت › وبالتالي فهو يتحمل مسئولية 
قدوم هذه اليوش الاأجنبية . 

تالا : أن هذه اليوش الأجنبية جاءت بدعوة من الشعوب العربية » التي أفرعها 
الغرو العراقي ومجيته » وأسلوبه الفريد في السطو والنهب والحراب والدمار . وهذه 
الشعوب ها الحق في طلب الحماية ممن تراه أقدر على ايتا . 

رایغا : أن اجتمع الدولي کله یوید هذه الجیوش الاجتبية التي قدمت إل 
النطقة » بل إنه لأول مرة في تارجم فرة ما بعد الحرب العالية الثانية » يشتر ك 
الاحاد السوفيتي في تحمل المسقولية مع أساطيل الدول ال 12 في الحصار اليحري 
للعراق » الذي يعد أكبر حصار بحري منذ ارب العالية الثانية . 

امسا : أن مجلس الأمن هو الذي قرر إباحة استخدام القوة الحسكرية لتنفيذ 
العقوبات وإحكام الحصار على العراق » وبالتالي فهذا الحصار يع با ركة دولية رسية 
وشعبية . 


سادستًا : أن إماء هذا الحصار وإحراج الجيوش الأجنبية من المنطقة العربية هو 
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في يد النظام العراقي وحده » إذا هو أذعن لقرار ملس الأمن » وأتهى اسحتلاله 
للكويت » وأعاد إليه الىكومة الشرعية »> ورد إليه أمواله التي نيبا منه . 


وبالتالي » فاستمرار اليوش الأجنبية في المنطقة العربية هو إرادة عراقية قبل أن 
يكون إرادة عربية أو إرادة دولية . 
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)10( 
صدام الفتى المدلل لمصانع الأسلحة في الغرب ! 


على الرغم من الصورة الكرهة لصدام حسين في كل أنحاء العام حاليًا » فإن 
هذه الصورة تعد صورة عبوبة » بل ومعبودة » بالنسبة لمصانع الأسلحة في الغرب 
والشرق . وهذه الصورة انحبوبة ليست وليدة أزمة اليج الخالية » بل هي وليدة أزمة 
الخليج السابقة عندما فاجاً الديكتاتور العراقي العام بهجومه عل إيران مل ما فاجأه 
به بېجومه عل الکویت واحعااله شا . 

فې ذلك الین في عام 1980 كان الغرب كله ر أوروبا والولايات المتحدة ) مر 
بأزمة اقتصادية خانقة كانت الصحف الغربية تتحدث عا في كل يوم » وهي أزمة 
١‏ الكساد والتضخم ٠ ١‏ ولم يكن يبدو أن نمة مخرجًا من هذه الأزمة يلوح في الأفق . 
وفجاة تقدم الفارس صدام لينقذ الغرب من هذه الازمة » فقام بپجومه المشئوم على 
إيران » ليفتعم طاقة جهنم على العرب والشعوب العربية » وطاقة الحنة عل الغرب 
والشعوب الغربية . وعلى مدى ماني سدوات » كانت مصانع السلاح في الغرب تعمل 
بكامل طاقتها و كامل أطقمها » بعد أن أخذت تعدفق علا أموال الشعب العراقي الذي 
دفع ما يقرب من 102 ملیار دولار ما لاسلحة الدمار » بيغا دفعت دول اليج 
والدول العربية الأحرى التي كانت تساعد العراق على التصرء نحو مائة مليار 
أحرى . وبمله الأموال الفلكية التي تدفقت في عروق الاقتصاد الخربي التييسة > 
اختفت نغمة الأزمة الاقتصادية » واختفت نغمة الكساد والتضخم من صحف 
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الغرب » وعاد الخرب يوأصلل مسرته على ججاجم الشهذاء العراقيرن والعرب الذين 
دفع بهم صدام إلى حتفهم إرضاء لنرواته الحاحة . 

ولكن هذا توقضف بعد أنعاء الحرب العراقية الإيرانية » وأحذت عجلات المصانع 
في الخغرب تبطىء في عملها » فمن المعروف أن صناعة السلاح هي ذروة التقدم 
الصتاعي والككتولوجي » وهي تعتمد على صناعات أخحرى كشرة » ومعنى دوران 
عجلة مصانع الأسلحة أن عجلة المصانع الأحرى سوف تدور بشكل أسرع . كذلك 
من المعروف أن صتاعة السلاح هي أكثر الصناعات قي العام ربخا » وعلى سبيل 
الخال فإن من يلك ثلاجة تعمر في بيته نحو خمسة عشر عامًا » ولكن من يلك 
طائرة عسكرية لا تعمر عنده أكار من سنوات قلائل » وتصبح عدية القيمة في حرب 
حديثة بعد ظهور أنواع متقدمة منہا ذات تسهيلات أكبر ‏ أما إذا قامت حرب ل 
تعمر هذه الطائرة أكثر من دقيقة إذا أصابا صاروخ »> أو يضعة أشهر إذا طالت 
ا لجرب . وفي هذه الالة يلرم تعويض هذه الطائرة بطائرة أحرى تدفع فيا 
عشرات اللايين من الدولارات . 

من هتا فإن أصحاب شر كات الأسلحة لا يسعطيعون أن يعيشوا تي سلام » 
فا لحروب هي زادهم الطبيعي الذي تردهر فيا صتاعتهم ٠‏ وهم دائبو العمل على إثارة 
الحروب في الناطى العلفة من العام . وفي ذلك فهم مستعدون لرشوة الحكام في 
اليلاد التي تحكم ححما دكتاتوريا في العام الثالث لتفجير نراعات الحدود وإثارة 
ارو مي . 

ولاهم يلون قوة اقتصادية جبارة تسيطر علل الياة الاقدصادية والعسكرية › 
فإنهم يستطيعون حاية عملائهم من الحكام » بتحذيرهم في الوقت الناسب › 
ومساعدمم على العغلب على مصاعيم »> ونيد الأئصار م بون الكتاب والسياسيين 
والرلائيين »> وانحافظة على وجودهم على قمة السلطة في بلادهم . وهوؤلاء الحكام 
من جانيمم يغخطون عمالتهم عن طريق إثارة شعارات الوطنية والقومية والدين ؛ وإام 
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شحور وم بام خو بو ل معار ك و طنية من أجل ممصا هده انشعو نب ٍ 
لغرب با لحرب العراقية الإيرانية سنة 1980 » على حساب الأروة العربية » وعلى 
-حساب أرواح شهداء العراق والأمة العربية » وقد استمرت حربه ماني سنوات › 
عن الأولى » لينقذ أكبر شر كات السلاح في العام » التي أحذت سوقها في الكساد » 
وأحذت في تخفيض عمالتا أو تحويل نشاطها إلى صناعات مدنية هي أقل ربخا من 
وهذا ما تورده مصادر الغرب › التي تتحدث في هذه الأيام عن إنقاذ صدام 
شر کات صناعة الأسلحة من الإفلاس . فهي تتحدث عن صناعة الملابس والأقنحة 
ألو اقية من الاسأحة الكيمأوية التي أحذت ني عار المواجهة في الخليج ء ا تتيحدث 
عن شر كة في ولاية ميريلاند تدعى « تکنولوجيا البقاء ۲ » تتمثل ثصف مبيعاا في 
جهاز تحقن به نفسك للوقاية من غاز الأعصاب الذي يملكه صدام حسين في ترسانته 
العسكرية . كذلك فقد أقبل المستتمرون على شراء الأسهم في الشركات الأحرى 
في اليج من تدهورها في أعقاب انعاء ايرب العراقية الإيرانية . وفي رأي هؤلاء 
أنه حقى لو انتهت المواجهة في الحايج دون إطلاق رصاصة واحدة أو إشعال حرب 
أحرى فإن تكوين القوة العسكرية في المخليج سوف يعرتب عليه مزيد من الطلب 
على المعدات لرفع قدرة الولايات المعحدة الجوية » وإنتاج أنواع أكثر تقدمًا من 
الطائرات العسكرية والصواريخ والدبابات والسفن . کا سوف تستفيد شركة 
۾ جرال ديتاميكس ٠‏ التي تنعج طائرة (إف 16 ) وشركة #ماكدوتيل 
دوجلاس ٠‏ التي تنتج طائرة ( إف 15 ) وأيضًا شر كة « جرومان ٠‏ التي تننج طائرة 
إف 14 د ) . وفي نفس يوم دخول القوات العراقية الكويت صوت النواب في 
الكونجرس الأمريكي لصا الطائرة القاذفة ( ب 2) التي تنتجها شركة « نورثورب 
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ستيلز » بتكاليف 850 مليون دولار . وكان الكوجرس ينقد إنتاج هذه الطائرة 
الباهظة التكاليف واليالغة التعقيد بعد أن اتتهت الحرب الباردة » ولكن صدام حسين 
تقدم بشجاعة !في هذه اللحظات الرجة لينقذ الشركة وينقذ طائرة رب 2 ) من 
الإلغاء »عن طريق تذ كير أعضاء الكونجرس بالحاجة الاسة إلى قاذفة طويلة المدى . 
كذلك سوف تستفید شر کتا ‏ جنرال دینامیکس ۲ و ٩‏ ماکدونیل دوجلاس ۲ التي 
تنتح اليل الثاني من الطائرة القاتلة القاذفة ر إيه 12 ) للأسطول الأمريكي . 

ومن كل ذلك يتضح صدق مقولتنا في مطلع هذا القال » وهي أنه إذا كان 
وجه الدكتاتور العراقي بغيضتًا لدى كل شعوب العام حاليًا » بعد اجتياحه التتري 
للكويت » وبعد احعجازه الأجانب في العراق والكويت كرهائن » وبعد عديده لأمن 
المنطمة العربية ومن العام » فإن هذا الوجه يعد أجمل الوجوه بالتسية لش ر كات صتاعة 
الأسلحة العالية التي كادت تعصف بها فترة ما بعد انتباء الحرب العراقية الإيرانية 
والحرب الباردة بين الولايات المححدة والاتحاد السوفييتي » ولكن يفضل صدام فإن 
رؤساء هذه الشركات وموظفما وحملة أسهمها يستطيعون الآن ‏ ج تقول ججلة 
الإایکونوميست ) اللوم ليلا في اطمشان . 

ولكن بعض المضللين في بلدتا مازالوا يصورون صدام حسين لشعبنا على أنه 
بطلل عربي قومي » والبعض الآحر الأكثر عمالة ما زال يندع شعبنا ويصوره في 
صورة منقذ شعب غلسطين تي المستقبل » وينسى هؤلاء المضالون أن العام يعرفه 
قي صورة نقذ شر كانت صناعة السلاح من الراب | 
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)11( 
النظام العراقي .. هل هو قوة رر ؟ 


السلعة الفاسدة التي يريد أن يبيعها المضالوت هى أن النظام العراقي قوة تحرر 
عربية تتعرض للعدوان من الصهاينة والأمريكان ! وهؤلاء المضالون لا يخنجلون »> فهم 
عرفون جيًا أن النظام العراتي » بعد اجتياحه لدولة عربية صغيرة مجاورة » هي 
الكويت » وعهديده دول اليج » وتعريضه المملكة العربية السعودية حطر الغرو على 
المدى القريب أو البعيد » هو أبعد ما يكون عن أن يكون قوة تحرر عربية » اللهم 
إلا إذا كان مفهوم التحرر قد انقلب في هذه ألايام السوداء إلى مفهوم العدوان › 
وإلا إا كان مفهوم القومية العربية قد تحول من مفهوم الوحدة الانحتيارية إلى مفهوم 
الغصب والاستيلاء والنہب والغرو وتجريد الشعوب العربية من هويتها لصالح نظام 
من الأنظمة ! 

لانستطيع ‏ إذن س أن ننعت عملاء النظام العراقي قي مصرنا بالغباء » وإغا 
ننعتهم فقط بالتضليل ! فالقضية تعد أوضح قضية شهدها العام منذ انتہاء الحرب 
العالية الثانية » وهي قضية جمعت الغرب والشرق » والشمال والجنوب » والجنوب 
الشرقى والجنوب الغربي » والشمال الشرق والشمال الغربي .. إلى اخره ! وقد 
اتفقت عليما الدولتان العظميان عللى محر لم يشهده تارج العلاقات بينهما» واتفق 
عليما الشعب المصري كله » بل أيقظته من سابية سياسية استمرت معه سنين طوال › 
و کان الظ أنا سوف تستمر معه سنين طوال أخحرى » فأصبح كل فرد فيه لأ حديث 
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له إلا الاجتياح العراقي الغاشم للكويت » وطرده شعبا » واغتصاب أمواطا ونقلها 
إلى العراق ٠‏ مما لا يفعله أعتى الطغاة والغراة في التاريج | 

ومن هنا إذا جاء البعض يقلب القضية رأسًا على عقب › ويصورها في صورة 
مغايرة للواقع تامًا » فيتكلم عن الهديد الصهيوني والأمريكي للنظام العراقي » وينسى 
أن النظام العراقی اليا یدوس باقدامه شعبا عریا مسلمًاً جاورا هو شعب الكويت › 
فإتا نقول لمذا البعض إنكم مضالون » وإنكم متواطعون » لأن التبديد الصهيوني 
الأمريكي للنظام العراق منشؤه النظام العراقي نفسه » ويكفي أن يعلن النظام العراق 
انسحابه من الكويت » وينسحب بالفعل » ويكف عن تديده لأمن دول اليج › 
ويتخلص من الأسلحة الكيماوية ‏ التي لم يستخدمها مرة واحدة ضد الصهايدة 
والأمريكيين » وإنما استخدمها ضد المسلمين في إيران »> وضد الأتراك العراقيين فى 
شمال العراق ‏ فيتتبي هذا الخطر الذي بهدده في الخال . 

المشكلة الأساسية س إذن ‏ أن النظام العراقي لم يعد قوة تحرر عربية يخشى 
عليہا العام العربي » و مم يعد يدخحل في حسابات القوة العربية » إنما هذا الدظام هو 
قوة عدواتية موجهة ضد الحرب س بدليل غزوه الكويت س وموجهة ضسد 
السلمين » بدليل قله من السلمين في إيران نحو نصضف مليون . 

فإذا جاء البعض يبيع لنا فكرة أن النظام العراقي قوة تحرر عربية » فإننا نقول 
له : وما دليلك ؟ ماذا قدمه هذا النطلام السود للعرب غير الموت والدمار وخراب 
الديار ؟ وماذا حرر من أرض » اللهم إلا إذا كان غرو الكويت هو التحرير المرتقب 
من التظام العراق ؟ 

ألم يكن على يد هذا النطام العراق الأسود أن دفع شعب العراق كل رصيده 
ومدحراته في حربه مع إيران » التي ثيت اليوم أنه لم تكن ممة حاجة إلا » وأنه 
كان في الإمكان تلافيما ؟ وألم تدقع الشعوب العربية في الخليج والسعودية ومصر 
وغیرها من قوت شعبها ما يساعد النظام العراقي على الاتتصار قي الحرب ء على أمل 
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أن جني نمار هذه المساعدة بعد الحرب قوة وتعريرًا » فإذا بالنظام العراق يرد إلا 
اليد البيضاء يدا سوداء » ويتحول إليما قي وحشية بالخزو والسطو المسلح والتهديد 
بأسلحر بب الجيماوية . 


نعم كيف يكون النظام العراقي قوة تحرر عربية وهو الذي أ يالأساطيل الأجنبية 
إلى اليج في حرب السنوات الثاني مع العراق » ولم تكد خلص ما الأمة العربية 
بعد انتہاء الحرب » حتی کان يتسبب في جيعها مرة أعرى بأضعاف أضماف ما 
كانت عليه ! وعلى حساب الثروة العربية والأمة العربية ! 


وكيف يكون هذا النظأم قوة عربية ولم نره بخوض حربًا واحدة ضد أعداء 
الأمة العربية > وأنه لا تكاد الأمة العربية تلتقط أنفاسها لحمل رر الشعب الفلسطيني 
من الا حتلال الإسرائيل » حتى يشغله بحرب ضد شعب مسلم جاور » مثل إيران › 
أو شعب عربي مسلم جاور » مثل الكويت » فإذا بإسرائيل يطمعن باها بعد قلق : 
وتتفرغ للبناء بيا يتفرغ النظام العراقي للدمار . 

وكيض يكون هذا النظام قوة عربية وكانت الأمة العريية س قبل يوم واحد 
فقط من الغزو المشقوم للكويت ۔ تتجه نحو شكل ناضج من أشكال الوحدة > 
تئل في تلك التجمعات الإقليمية التي أحذت تنعاون اقتصاديا » وترفع ما يعوق 
حدودها من عوائق وقيود » وتوشاكث أن تتحول إل اتادات حقيقية . فجرت الأمة 
العربية بعد الغزو شذرا مدرا > إذ سقطت جميع التجمعات الإقليمية كبيوت الورق › 
بعد أن باعدت الأزمة الخطيرة بين أطرافها » وسقطت معها كل الاتفاقيات 
والمعاهدات التي كانت تستدف إزالة الحدود وضم الصفوف وتوحيد اهود » ب 
وأحطر من ذلك » وقفت الجيوش العربية في مواجهة الحشود العراقية با نم يكن 
يخطر ببال أشد التشائمين » وأصبحت الأزمة تدد بحرب أهلية عربية تخوضها جيوش 
عربية ضد جيوش عربية ! 

بل كيف يكون الدظام العراتقي قوة تحرر عربية »> وكل ما فعله ليس غزو 
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إسرائيل » ونما غرو الكويت ! وبعد أن كانت الانتفاضة الفلسطينية تشغل بال العا[ 
أجمع ؛ يتابعها كل يوم » ويرصد شهداء الاتتفاضة وهم يتساقطون يرما بعد يوم › 
ويضخط على النظام الإسرائيلي لينسحب من الأراضي العربية الحعلة > إذا بالنظام 
العراقي يصرف أنظار العام عن قضية الانتفاضة وأصحاببا » ويحوطا إلى الريق الكبير 
الذي أشعله النظام العراتي » رالذي يدد بعات الآلاف من القت > واستخدام 
الأسلحة غير التقليدية » وتشجير منابع البترول » وتبديد الاروة العربية التي انتظرعا 
الامة العربية على مدى قروك . 

نعم كيف يكون النظام العراقي قوة تحرر عربية »> وقد ألقى بالفرع والرعب 
في قلوب جيراثه العرب إلى حد أن إستتجدوا بالقر إت الأجنبية عندما اكتشفر! ضعف 
القوات العربية عن إنقاذهم من مصير الكويت › وبذلك بعد أن كانت القوات 
الأجنبية قد خرجت من المنطقة العربية بنضال شعوبما » إذا بذه الشعوب تستدعيها 
مرة أخحرى لتأتي كحامية » وعلى حسابها هذه المرة لا على حساب القوات الأجنبية ! 

كل هذه الإنجازات الضخمة التي قام يها النظام العراقي في جال الراب والدمار 
والغزو والسطو » وتمزيق الصفوف › وتفجير الأمة العربية وتجديدها بحرب أهلية > 
وحدمة جيء أساطيل التدحل الأجنبية إلى المنطقة العربية » وإرغام بعض الشعوب 
العربية على الاستدجاد بالقوى الأجنبية وبترحيبا بهذه القوى _ هل تجعل هذه 
الإمجازات المشعرمة من النظام العراق قوة تحرر عربية يعباكى علا المعافقون » ويخشى 
عليما المضللون » وينسون من أجل سواد عيونما الشعب الكويتي المسحوق تحت 
الأقدام » ولا يذكرو! إلا الخطر الصهيوني الأمريكي » الذي أن به النظام العراق 
نفسه إل المنطقة ؟ 

بالله يا السادة » قليلاً من الحياء من فضلكم . إننا نعرف أنكم أقلية هزيلة 
م يعرف تاريخ أمتنا العربية مجلها في الضعف واهرال »> ونعرف أنكم تؤدون عملا 
توؤجرون عليه بغير حساب » ونعرف من يدفع تمن نشر التداءات المضحكة التي 


54 


توجهوعبا إلى الرئيس مبارك بحجم صفحات من جرائد المعارضة > فلا توغلوا في 
هذا السخف الذي يئير سخرية شعبنا » ولا تحاولو! أن تبيعوا لتا بضاعة نعلم ‏ بل 
ويعلم العام كله مدى فسادها . فالنظام العراقي ليس قوة تحرر عربية » وا هو 
قوة غصب وعدوان واستعمار » وعلى جميع الشرفاء في مصر ولي العام الحربي كله 
إسقأطه بحل وسيلة متالحة » حتى ولو كان من بين هذه الوسائل المعاحة > الاأستعانة 
بالشيطان ! 
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( 12 ) 
النظام العراقي فی مزق 
اختيارات احرب والسلام !! 


لا يكاد المرء يفكر في أزمة اخليج الحالية » حتى يشعر بالحرن والأمى لأشعب 
العراقي العظم » المتكوب حكم صدام حسين ونظامه الديكتاتو ري الدموي » الذي 
أحر تقدم شعب العراق لعدد لا كن أن يحصى س السنين . فمن المعروف أن العراق 
لا يعد من الدول الفقيرة › فاحتياطي البترول في العراق ججعله من أغنى دول العام ء 
ولكن حاكمه الديكتاتور الأحمق شاء إلا أن يدد هذه الاروة في حرب مع إيران 
لا ميرر ما استمرت مائي سنوات » وانهت بتعادل عسڪري سرعان ما حول لى 
تصر سياسي لير ان باععراف الديكتاتور بمعاهدة 1975 التي خحاض الحرب إلغائها . 
وم بخسر العراق ثروته »> بل فقد أيضًا معات الألوف من الأرواح › وها هو ذا 
الشعب العراقي يستعد مرة آحرى ليفق ما تبقى من ثروته » ويضيع بضع مات 
من الألوف من الأرواح الأحرى » بسبب نزوة الحا الديكتاتور . 

وفي الحقيقة أن كل الأمور توضح بصورة حاسمة أن العراق ي طريقه إلى خوض 
حرب أخرى » سوف تكون أقصر بي هذه المرة » ولكن خسائرها سوف تكون 
فدح . 
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استطاعة كافة الأطراف > جا فيا النظام العراقي نفسه » فالنظام العراتي يدرك أنه تجاوز 
نقطة اللاعودة » وأنه قد تورط إلى الیل الذي أصبحت فيه تكاليف التراجع لا تقل 

ويكفي في ذلك أن نعرض هنا سيناريو إحل السلمي الذي و ضهة صبحيفة 
تيويورك تاز ٠‏ منذ بضعة أيام » والذي يصور ما سوف يتكلفه العراق بذون 
لم اپیه . 

فقد ذ كرت المجريدة أنه إذا تجح الحصار الدولي » قإن الشروط التي يكن للغرب 
ان يتعامل بها مع صدام حسين يكن أن تكون الاي : 

. س صضرورة انسحاب العراق من الكويت بشكل تام‎ ١ 

۲ س يعرض العراق مزاعمه في أرض الكويت على محكمة العدل الدولية 
و حقظ ماأء ألو جه ۾ : 

۴ س تشكيل حكومة موقنة في الكويت تحت إشراف الأ المعحدة » لفكين 
الكويتيين من تقرير مصيرهم . 

٤‏ س يقوم العراق بتدمير كل زونه من الأسلحة الكيماوية » ويقبل التفتيش 
الدولي على مصانعه ومدشاته النووية والكيماوية . 

پستمر العظر الدول ع يعاتب الا سأيحة و التکتو لو جيا الحعلقة بصنتاعة 
الأسلحة إل العراق . 

وهذه الشروط لا تفترق كثيرا عن الشروط التي طلب الرئيس بوش من 
بيريز دي كويار إبلاغها لطارق عريز وزير الخارجية العراقيي خلال مباحشثا ما في 
العاصمة الأردنية » وهي : الانسحاب » وعودة الشرعية » وتخفيض الجيش العراقي › 
۽ تد هر اة ألكيماو ية ۾ ودم التدخحل ف الشتون الداسلية واسخار ية لي دو له 
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خليجية » وتقدم ضمانات بعدم تكرار الاعتداء على أي دولة عربية أخحرى . 

الحل السلمي س إذن س لن يكون حلا رحيصًا للعراق » وإغا سيكون حلا 
ملفا وباهظا ء لانه لا يعيد العراق فقط إلى ما كان عليه قبل غزوه الإجرامي 
لنکویت › وإغا سیعیدہ إل ما هو سوا » إذ سیجعله یدفع تکالیف غزوه للکویت 
من جهة ٤‏ وي ألوقت نقسه سوف پنزل العراق من دولة تعد حاليا أقوى دولة قي 
اليج » وتتطلع لأن تكون أقوى دولة في الوطن العرني كله › إلى دولة مقيدة 

وهذا ما لن يقبله النظام العراق جال من الأحوال » وسوف يفضل عليه المغامرة 
بالحرب لعدة اساب : 

أولاً : أنبا تيح للتظام العراي المقاومة » وتكليف تحصو هه تحسماثر باهظة تشفع 

انيا : آنا تتيح للنظام الحراقي المرية بشرف في مواجهة قوات دولية تفوقه قوة 
وعددا. 

فالتا ` تیر اب اسر ائيل یلد الا -حتعيار > آذ کتس انب ہو لة عو ص العار الذي 

وهذه النقطة الأحيرة » وهي ضرب إسرائيل في مرحلة الاحتضار » هي ما تعيه 
إسرائیل جیدا › وما يعیه الغرب جيدا ى خحصوصا الولايات الححدة . إن إسرائيل 
تعلم جیا أن صدام حسین سوف اول ان یکسب عن طریق ضربہا ما فقده ججریته 
في الكويت » وانه لن يفلا من الضرب عد اللروم بشكل حتمي . 
الأسباب الرئيسية في هذا التريث » فالولايات .المححدة لا تستطيع المغامرة باشجوم 
ضر بها . 
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وي الوقت نفسه فإن هذا العامل » وهو عامل حتمي ‏ کا ذكرت س لن 
عل إسرائيل بميدة عن المعر كة عندما تشتعل » ونما سوف تشارك فيها مذ اللحطة 
الأول » لابا تعرف آنا سواء اشت ركت أو لم تشترك فإنها لن تنجو من الضرب 
من قبل النظام العراق » وأن صدام حسین یرید أن يدل التارخ من باب ضرب 
لسر ائيل » ولیس من باب غزو الكويت » حصوصا أن تارج نظامه جخلو من أي 
حرب مع إسرائيل ! 

ومن هتا فاههام إسرائيل جخوض هذه الع ركة مع العراق لا يقل س إن لم يزد . 

عن اهام الولايات المحدة ذاعا . فالمعركة بالنسبة لإسرائيل هي معركة حياة 
او موت ۽ وجود أو فناء » و لكنهاً بالتسبة للولايات المنحدة هي مرد « مصالح ۾ 
ترید مایا ولیست « وجودا ۲ علیہا أن تحمیه وتصونه . وریا کان خير دلیل عل 
هذه القيقة ضرب إسرائيل للمفاعل الذري العراقي قبل حدوث هذه الأزمة بستوات 
طوال ( 1981 ). فعين إسرائيل لا تسعطيع أن تنام بنا العراق يلك من السلاح ما 
ی ار ایرو ا ل ل ل الک فک کا سرک هشم کن علج 
في ان تری العراق > الذي يتل ألد أعدائها حاليا » في مشل هذا الموقف الذي يدينه 

فيه الرأي العام العالمي » وتتحرك الأساطيل العالية لفرض الحصار البحري عليه » 
وتتفى على إدانة كل من الولايات المعحدة والاتحاد السوفييتي » بل تعحرك القوات 
المصرية لمواجهته ! وتطلب الملكة العربية السعودية من أمريكا حضور ترساناما 
البحرية لحمايتها » وتتدخذ جامعة الدول العربية القرارات بإدانته ومقأومته ! 

نعم » إن ما حدث للعراق » بسبب هق الديكتاتور العراقي ورعونته » هو 
فرصة جادت بها الأقدار إإسرائيل » لكي تتخلص من النظام العراقي في وسط تأييد 
عالي ہہ وریا عرلي س لم تكن لتحلم بالخحصول عليه . 

وفي نفس الوقت لكي تفبت للعالم الغرني » وللولايات المعحدة حاصة ء أا 
قاعدة أساسية متقدمة في المنطقة يجب ايتا ودعمها باستمرار . 
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ومن هنا لم يكن مفاجأة أن تعلن الولايات المححدة » في وسط الضجيج الذي 
أثاره الديكتاتور الأحمق بغزوه للكويت » عزمها على تقديم أسلحة معطورة إل 
إسرائيل » قيمتهاً مليار دولار ١‏ لتعرير دفاعها قي مواجهة العراق ٠‏ . وسوف تضم 
هذه الصفقة طائرات «إف 15م و«إف ٠16‏ وصوارخ أرض جو من نوع 
9 باتريوت » مهمتہا اعتراأض الصوارخ > وطائرات هايو كوبتر مقاتلة . وقد جاءت 
هذه الصفقة س التي تنكرها إمرائيل  !‏ كهدية إضافية للمساعدات الأمريكية التي 
قدمت إلى إسرائيل قبل أزمة اليج » وبلغت قیمتہا 8 , 1 مليار ! . 

ولا شك أن نما ساعد إسرائيل على الحصول على هذه المدية من الأسليحة 
المتطورة جا » البالغ ننا مليار دولار » تصرجات الديكتاتور الأحمق التي هدد فيا 
بحرق نصف إسرائيل بالأسلحة الكيماوية » نم تصرضات قائد إ لجو العراقي الأحيرة 
التي أعلن فيا أن بغداد سوف تقصف إسرائيل والمملكة العربية السعودية إذا ما 
اندلعت ا خرب . وقد ا کتفی رئيس الوزراء الاسرائیلی شامیر بالرد على هذه التہديدات 
بأن إسرائيل وأئيتت قي للاضي أا تعرف كيف تدافع عن نقسها وتجعل العددي 
يندم على أفعاله ۲.وقد امتتح إسحق شامير س تادا وتعففا س عن الإشارة إل ضرب 
المفاعل الذري العراق عام 1981 » الذي حدث بدون أن يقوم العراق بأي عمل 
استفزازي إإسرائيل ! ولم يفكر العراق في رد هذه الضربة إلى إسرائيل حتى الأن 
رغم مرور ما يقرب من عشر سنوات › ورغم امتلاكه القوة العسكرية القادرة على 
ذلك » وما اكتفى بغزو البلد العربي المسلم الذي ساعده في محنة حربه مع إيران › 
وهو الكويت . وأحذ دد جيرائه !. فلا نامت أعين البناء ! 

والمهم آن إسرائیل س ذكرنا ‏ تجد نفسها اليوم في مركز فريد » فلأول 
مرة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيى تستطيع آن توجه ضربة إلى نظام عري مثل 
العراق دون أن تلقى السخط اللازم من الامة العربية ! 

لقد ظلت الأمة العربية طويلاً حريصة على القوة العراقية التي كانت تدخرها 
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لاسرائیل وقضايا التحرر والتقدم والعرة القومية . وتحت تأثير هذه النظرة وقفت 
ى جانب النظام العراقي بيا كان يخوض حربه ضد إيران » رغم ما كانت تعرفه 
من أن هذه الحرب لا صلة ها إطلاقا جع كي الأساسية مع إسرائيل » بل رغم ما 
كانت تعرفه من أن النظام العراقي لم يس إسرائيل بأي ضرر طوال حكمه . لقد 
كانت تطبق الغل العربي الشائع « أنا وأخي على اين عمي » وأا وان عمي على 
الغريب 4 و كانت تعتقد في الوقت نفسه-أن النظام الإيراني الجديد يكن أن يكون 
قوة عهدد دول الخليج العربية إذا قدر له الفوز في الحرب . ثم انتهت الحرب بتلالى 
النتيجة التي انتبت إلبها » وكانت كفة العراق هي الراجحة » وخرج من الحرب 
كأقوى قوة عسكرية في المنطقة العربية ء ولكنه بدلا من أن يقوم بدوره التارجنى 
الذي كانت الأمة العربية تدخحره له في خدمة قضاياها » انقلب عليها انقلاًا مرا 
وتحول من قوة تحررية إلى قوة استعمارية تفوق أي قوة استعمارية عرفتما النطقة 
الحربية في الوحشية والجشع . ومن هنا فقد وضع النظام العراقي نفسه في الموضع 
الذي لا يأسض معه أحد في الامة العربية على ضربه » حتى لو كانت هذه القوة 
قوة أستعمارية إمبريائية ! 

وعلى كل حال فإف إسرائيل نم تكن وحدها من أعداء العراق الاستراتيجيين 
التي استفادت من ححاقة الديكتاتور العراق > فإك إيران » وهي العدو الاستراتيجي 
الا تحر في اجاح الشرتي للعراق » قد استفاد أكار وأكار ! 

فبعد حرب دامت عاي سنوات لم تستطع فما إيران أن تحقق نصرًا عل العراق » 
ردا به يفاجعها بانسحابه بدون قید أو شرط من حوالي 2600 كيلو متر من الأراضی 
الإيرانية » وإطلاقه سراح الأسرى الإيرانيين » وقبول معاهدة الجزائر عام 1975 التي 
تتص على تقسم السيادة على تمر شط العرب » بحجة التفر غ لقوات التدحل الأجنبية 
التي جليبا احتلاله للكويت . 

وهذا يوضح مدى حمق الديكتاتور العراقي » لأن عمر العداء بين العراق وإيران 
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يبلغ لامائة عام » وني خلاله كانت لإيران اليد العليا » جحكم ظروفها التارجخية 
وإمكاناعبا المادية والبشرية التي جعلت مها إمبراطورية من أقدم الإميراطوريات في 
التارج . وعلى سبيل الخال لم تكن منطقة شط العرب منطقة إيرائية » وإغا كانت 
منطقة عربية » ولكن السياسة الإيرانية تمكنت في عام 1842 من السيطرة على الضفة 
الشرقية لشط العرب ء م احتلت و ألحمرة » وطالبت بالضفة الشرقية من شط العرب 
كلها حتى القرنة » وزادت على ذلك المطالية بالسليمانية » واضطرت احكومة العثانية 
إلى الاعتراف بذلك . وفي عام 1937 أجبرت الحكومة الإيرانية الحكومة العراقية على 
عقد معاهدة تتناول تسلم قسم من شط المرب إلى إيران مقايل ضمان سلامة الحدود 
العراقية الإيرانية . وعندما ظهرت الثروة البترولية في المناطق العراقية من شط العرب 
والخليج العريي » دعت الصحافة الإيرانية إلى ضم البصرة إلى إيران ! وفي عام 1959 
أعلشت إيران حسر اباد حيث بنيت أرصفة شحن البترول ‏ ميناء ريا تابا 
للمحمرة » وعندما رقضت العراق الاعتراف بإنشاء ميناء إيراني في مياهها الإقليمية › 
فرضت إيران ذلك بالقوة » فكانت بواحر شر كة الفط الإنجليرية الإيرانية تدحل 
شط العرب معجهة إلى خحسرواباد في حراسة الزوارق المسلحة الإيرانية . وني عام 
5 اضطرت اخحكومة العراقية إلى إبرام معاهدة اللجرائر مع إيران التي تقاسمت فيا 
الدولتان السيادة على شط الحرب » بغرض منع إيران من مساعدة الأكراد في شمال 
العراق . وكانت إيران في تلك الأشاء قد احتلت ثلاث جزر في الخليج . 


عداء إيران للعراق هو عداء قديم وطويل واستراتيجي وأبدي » وکانت اران 
في صراعها مع العراق على الدوام اليد العليا » وهو ما دقع النظام العراق إلى اهجوم 
على إيران في ظروف التورة الخمينية » على أملى ترجيح قوة العراق على قوة إيران 
لأول مرة في التاريخ . وقد استغل في ذلك حركة القومية العربية وثروة دول اخليج 
التي برزت بعد حرب أكتوبر سنة 1973 . وبفضل مساندة الأمة العربية للعراق »> 
وبفغضل ثروة دول الخليج ومساعداها » تمكن من اروج من حرب السنوات الثاني 
كأغوى دولة عربية في النطقة » ولكنه لم يستطع تحقيق نصر حاسم على إيران › 
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رغم احتلاله 2600 كيلو متر من الأراضي الإيرانية . ولم يزعج ذلك كيرا النظام 
الإيراني » لأنه كان يستعد لللجولة الثانية مع التظام العراقي مهما طال المدى » والتار ج 
فسيح بين البلدين ! وكان الظن أن النظام العراقي سوف ييبقى ماهبا على الدوام 
شل هذا اليوم ء ولكن الديكتاتور الأحمى » بدلاً من ذلك » إذا به يدخل في صدام 
مع الأمة العربية ذاتعها ء الي ساندته » والتي رجحت كفته في الصراع مع إيران 
لأول مرة في التارج الحديث ء فاجتاح الكويت » كخطرة أول لاجتياح دول اليج 
ثم السعودية » فاستقر لقاومته اجعمع الدولي كله وكذلك الجتمع العربي › وهنا وقع 
قي نحطمه الاستراتيجي الأفدح . وهو التسلم طوعًا إإيران با لم يسلم به بالقتال ! 

وهكذا نصل إلى الموقض الغريب الذي وضع الديكتاتور الأحمق نفسه فيه . 
لقد حسر الامة العربية التي هو جزء منها » والتي كانت تعلق عليه أملها » والتى 
ساعدته في حربه مع إيرات ٠‏ والتي تمشل الاحتياطي الاستراتيجي للعراق » وحقق 
فورًا لا کپر فوتون استراتيجيتين معاديتين للعراق » وهما إسرائيل وإيران . وف الوقت 
نفسه خلق عداء مع المملكة العربية السعودية م يعرفه تأر هذه المنطقة العربية مدذ 
الفح الإسلامي »> عداء سوب يدوم لعدة عقود من السنين . 

وأخحطر من ذلك كله أن العراق سوف يخرج من أزمة اليج بعد فقد قوته 
العسكرية التي كانت نمكنه من التصدي لكل من إسرائيل وإیران . فکما ذکرتا» 
قإنه حتى لو حلت أزمة الخليج حلا سلميًا يترتب عليه خروج العراق من الكويت » 
فزن هذا الل السلمي سوف يكون باه النكاليف على العراق » لأنه سوف بُخرج 
اعراق آقل فرة مما دحل . فبالإضافة إلى خسارته لنفقات لته العسكرية عل 
الكويت > فإنه سوف يفقد بعرول الكويت الذي يكون مع بترول العراق 20 ف 
المائة من الاحتياطي النفطي في العام . فمن المعروف أن احتياطي اليترول الحام في 
العراق هو 100 مليار برميل › أما احتياطي البترول الحام في الكويت فيصل إلى 
5 , 94 مليار برميل . وي الوقت نفسه فإن على العراق وفقا للحل السلمي تعويض 
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الكويت عما سببه ها من أضرار ودمار » ويعيد إليها ما لبه » وهو ما يزيد على 
أريعة مليارات من الدولارات . ج أن الحظر الدولي على مييعات الأسلحة 
والتكونولوجيا المتعلقة بصناعة الأسلحة للعراق سوف يستمر » ما يعني تجمد تم 
تناقص فوته بالنسبة لقرى الدول التصارعة معه في النطقة وهي إيران و السعودية 
وإسرائيل . 
وهکذا يكون حكم صدام حسين قد أضر بمصالح العراق مما نم يسبق له مثيل . 
و كان الله في عون الشعب العراقي الذي ابتلي بألمطْغاة . 


دو 


( 13 ) 
ماذا لو انتصر صدام ؟ 


بعد أن دلت أزمة الخليج الخالية في أسبوعها انامس حتى وقت كتابة هذا 
المقأل » دون إشتعال نيران إالحرب ء ودون أن يعلن صدام حسين انسحابه من 
الكويت › ودون أن يظهر أثر فعال ملموس الحصار البحري الذي فرضه مجلس 
الأمن والخرب على العراق » فإن السؤال الذي يطرحه كل فرد في مصر هو : إل 
ين تنتپي هذه الأزمة ؟ ما هو مصيرها ؟ ما هي نتائجها على الماةة العربية وعل 
العام ؟ . 

ذلك أن كشرين من أيداء هذا الشعب الذي صدمهم اجتياح النظام العراق 
للكويت بهذا الشكل الوحشي » قد أحذوا يشككون في اماه هذه الأزمة » بعد 
أن مرت عليهم هذه الأسابيع الخمسة كأنا قرون » وبعد كل القضاليل الذي يارس 
النظام العراقي وأعوانه الخونة في مصر » والراوغات والتاورات المكشوفة التي تقوم 
ها الدول العربية الؤيدة للنظام العراقي . 

فقد أصبح الاعتقاد الساثد بين هذا الفريق من أبتاء الشعب س وهو فریق كبر 
لا يستپان به س أن الأزمة تعجه إلى لا شيء ! ولیس ها س بالتالي ‏ مصير 
معروف ! وأن التتائج التي سوف تترتب عادبا لن تخرج عن النتائج التي تسفر عن 
أزمة تمجه إلى لا شيء ومصيرها بجهول ! 

وقد أخذ هذا الفريق يسوق الأدلة على صدق حدسه واستتتاجاته » بجا بداً بظهر 
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من علامات تأثر الغرب بتهويش النظام العراق » وما هدد به من إبادة تصف هذه 
الدولةء أو إبادة ربع هذه الدولة > أو إبادة خمس هذه الدولة > أو إيادة كل هذه 
الدولة ! وبقتل جدود قوات القدحل الأجنبي بعشرات ومعات الألوف » واتناذ الرعايا 
الأجانب في العراق والكويت دروعًا بشرية مام امراك والمواقع العسكرية التي ينتظر 
تعرضها للهجوم الجوي من جانب قوات التدخحلل » ونسض ابار البترول في منطقة 
الخليج » واجتياح المملكة العربية السعودية ج اجتيحت الكويت إذا اتخذت أراضيما 
قاعدة لضرب المواقع العراقية .. إلى حر هذا الشريط الطويل من التهويش الذي ظهر تأثيره 
في الغرب في يعض صحفه وعلى لسان بعض قادته » واحسار الحماس للتدخل 
العسكري الذي تأجج في بداية الأزمة »> وانكسار شعارات الحرب التي كانت 
ترفرف عالية قي أعقاب اجتياح النظام العراق للكويت . 


وما كانت قضية تحرير الكويت هي القضية الأساسية دون ريب » وهي التي 
أنارت كل هذه الروبعة ۽ وجلبت كل هذه الأساطيل العسكرية والترسانات الخربية › 
وها كان النظام العراقي يحض عا بالنراجذ ولا ينوي أن يفرط فيا تحت آي 
ظرف من الظروف » ويفقضل التضحية بالمهج والأرواح ومدن العراق وأمن العراق 
في حرب صاعقة على التسلم فيها في مقابل السلام۔ فإن الحرب تكون هي الوسيلة 
الوحيدة لتحرير الكويت . ولا كانت فكرة الحرب تتراجع في كل يوم عدة 
حطوات » خحصوصًا بعد قمة هلسنكي ‏ فإن الأزمة على هذا الحو تكون قد 
ضلت الطريق الأساسي الذي كان عددا ها ء وهو تحرير الكويت ؛ وتكوك قد 
تحولت إلى أزمة من الأزمات الدولية العديدة التي تملا الساحة الدولية » تنتظر الحل 
وفرج الله ! 

وقد بقي علينا آن تفحص هذا الرأي » لا من ناحية نتائجه على الكويت » إذ 
يفترض هذا الرأي ضياعها إلى الأبد » وما من ناحية تتائجه على المنطقة العربية وعلى 
النظام الدولي . 


98 


وبالنسبة للمنطقة العربية فأعتقد أن النتيجة الأولى لفشل الجتمع الدولى ككل »> 
وأجتمع العربي بصفة خحاصة ء قي إرغام النظام العراق على الانسحاب من الكويت › 
کاقوی زعم شهدته هذه النطقة العربية منذ عبد الناصر » مع الفارق الكبير بين 
أما صدام حسين فهو قائد من قادة القهر والعسف والعدوان . 

ولا کان ظفره بالکویت » معناه آنه لن عاقب › فسوف تبقی فی يده آقوی 
قوة عسكرية في المنطقة » يكل ما يعكسه ذلك على علاقات القوى بالنطقة لصاح 
النزام آلعرأق > وضد صالح اة العربية . 

ذلك أن انتصار قوة عدوانئية على هذا الحو » ونجاحها في احتلال دولة صغيرة 
جأورة بالقوة العسكرية » وضمها واهتضامها وسرقة أموالحا وبتروها واسمها » دون 
أن تصاب باي أذى أو عقاب » سوف تكون تتيجته الطبيعية انطلاق هذه القرة 
العدوانية لاستكمال عدوانها على بقية الدول الجحاورة تحت هذه الذريعة أو تلك > 
ومعئی Gi‏ تيور خريعلة هده ألنطقة ألعر بية پأنجتةأء الدويلات الصبفغيرة و تصضم 
اعراق . 

وا انت الدو يلات الصغيرة في النطقة تدرك شدذه احقيقة ¿ فلن پکون هقر 

أمامها من استدامة بقاء القوات الأجنبية على أرضها » لمايتها من أي عدوان عراق 
في المستقبل » وتكون النتيجة أن العراق يكون قد كسب الكويت » وتكون الولايات 
الشحدة قد كسبت احتلال مبطقة الخليج » والبقاء في المملكة العربية السعودية »› 
التي لن يغمض هأ جفن وصدام التتصم عى حدودها الشمالية »> وصواريكه مو جهة 
ای مدنا » وعینه على بتروها وٹروتپا . 

وهذه النتيجة ريما كانت ردا على المضللين الماكين على الوجود العسكري 
الأجنبي في النطقة » والذين هنون بعضهم بعضًا سرا لاجتياح العراق للكويت . 
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فعلل هوّلاء المضالين أن يعرفوا أن استمرار احتلال النظام العراقي للكويت » يساوي 
تماما استمرار الوجود العسكري الأجنبي في النطقة ! 

ومن هنا يقف الوطنيوت الخلصون لمصر والعروبة والإسلام بصلابة في وجه 
الاحتلال العراقي للكويت » لأنه ثل في نظرهم أساس الشر كله في المنطقة » والميرر 
الوحياء للوجود العسكري الأجنبي في المنطقة » ولا بحولون أنظارهم أبدّا عن هذا 
ادف . 

هذا عى کل حال فیما پتل بالتتيجة الأول لانتصار صدام حسین وفوزه بخنیمته 
وهي الكويت » وهي تفاقم حطره على جيرأنه با يدفعهم اى استدامة بقاء ايوش 
الأجنبية على راضم لمايتهم . ولا يلومهم أحد على ذلك ء لأن ا-خطر العراق يدد 
الوجود السياسي هذه الدول أصلاً > بيا النطر الأجنبى حافظ على هذا الوجود تحت 
مايه » وهي حاية طليتها الدول ولم تفرض علا ! 

LÎ.‏ التتيجة الثانية » فهي أن روج التظام العراق منتصرًا من معركة احتلال 
الكويت » سوف يضعه ي موضع المواجهة مع إسرائيل » وإلا فقد حجته ومصداقيته 
في وجه الشعوب والدظم العربية الخحالية التي تؤيده معتمدة على أن انتصاره هو اناصار 
ها . 


وعلى سبيل الال فإن الشعب الفلسطيتي في الأراضي انححلة » الذي خدعته 
لغة القوة التي يستخدمها صدام -حسين في مخاطبة إسرائيل » وتصور أن حطوته التالية 
بعد احتلال الکويت » سوف تكون تحريره من يد الاحتلال الإسرائيلي » سوف 
مارس الضغط على النظام العراقي ليبر بوعده » ويوجه إلى إسرائيل ضربة قاصمة تنهي 
وجودها في المنطقة العربية » وتعيد للشعب العربي فلسطين كاملة . فإذا طا صدام 
الحسابات وتصور أنه يستطيع توجيه هذه الضرية إلى إسرائيل » وجد مها ما 
لا يسره » وهي تملك مسين قنبلة ذرية سوف تستخدمها في معركة البقاء دون 
دان + بيا سوک يتحر ج دام ق استخدام اساسته الكيماوية صرف إسر ائيل ج 
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لأن عدد من سيموت من الفلسطينيين لن يقل عن عدد الإسرايلين » إذ الجميع 
يعيشون معا » فإذا استخدمها كانت خسارة القلسطينيون والعراقيين أقدح من ححسارة 
الإاسرائيليين . 
اما دا قاوم صدآم حسون الضغعوط الفلسطينية » ورفض أن يمس شعرة و اأسحدة 
من راس (سرائیل » فانه یکون قد کشف نفسه وکشف نظامه . 

وما ينطيق على الفلسطينيين ينطبق على الأردنيين » الذين حدعتهم نفس لغة القوة 
التي يتكلم بها صدام -حسين في مواجهة إسرائيل » ويعتقدون أن خطوته التالية سوف 
توك [سرائيل . فإنهم سوف يارسون نفس الضغوط » وسوف تكون نتيجا ماثلة 
ضغو طط الفلسطينيين » فإما أن تؤدي إلى حرب ذرية مع إسرائيل لا تبقي ولا تر »› 
او تؤدي إلى استمرار بقاء الوقف السلبي العراقي من القضية الفلسطينية » الذي 
يتفي پالکلام والتہويش دول ان يقم مللا ابا کي ععاناة الشعب الفلسطيني 
في الأراضي الحلة . 

و هثاً نصل إلى النتيجة الثالثة » وهي التي تتعلق بالشعب الفلسطيني في الأرض 
الحملة . فإن قضية هذا الشعب تكون قد دحلت ذمة التارج > بعد آن راهن على 
النظام العراقي أمام العام أجمع وخسر . فلقد ححسر الآن الرأي العام العالى » الذي 
كان يتوقع أن يكون الفلسطينيون أكثر إدانة للاحتلال العراتي للكويت من أي شعب 
ار » لاأته شعب جرب الاحعلال ويعاني من قسوته وضغوطه » ومن المفروض أن 
يكون أكثر رفضتًا للعدوان من أي شعب أخر . 

والدليل على ذلك أن هذا الموقف الذي وقفه الشعب الفلسطيني في الأراضي 
انحتلة من الاجتياح العراقي للكويت » قد أثر سلبًا على حركة السلام الإسرائيلية › 
على الفلسطينيين . فهناك في إسراثيل حاليا مراجعة عامة من جانب حر كة«السلام 
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الآن ؛ لوقفها من الاحتلال الإسرائيلى للضفة الغربية وغرة » حصوصًا وأن إسرائيل 
تواجه حاليًا أعظم حطر منذ قيامها » لأنها تعرف أنه في حالة تدحل عسكري لانهاء 
احتلال الحراق للكويت » فاإنها سوف تكون هدفا هجوم بالأسلحة الكيماوية من 
جانب العراق » سواء اشت ركت أو لم تشترك » لأنه من المفروض أن العراق سوف 
يخسر المعركة لتفاوت القوة الحسكرية بين الطرغفين من التاحية التوعية » ولن يتردد 
النظام العراقي في ضرب إسرائيل قبل أن يلفظ أنفاسه » وقد يوجه هذه الضربة في 
البداية باعتبارها ضربة وقائية . 

والمهم هو أنه سواء حارب النظام العراقي إسرائيل بعد فوزه بالكويت » أو لم 
جاربا » فإن الشعب الفلسطيني هو الخاسر من هذه الأزمة ! 
بصلابة إلى جانب الى الكويتي » سوف يعزز قضيته بعد هزية العدوان العراق 
على الكويت »› وعودة الشرعية إلى حكوممتها > إذ بمكنه عندئذ أن يطالب بالعاملة 
باشل من اجعمع الدول » فيجبر الحكومة الإسرائيلية على الانسحاب من الضفة الغربية 
فة »ا جر الراك على الانسحاب من الكويت » ولكنه الي بقيدات من التجار 
لا من الثوار > وتلاف مأساة قمبيته الحقيقية . 

س ما النتيجة الرايعة لانعصار صدام حسين » فهي أئه سوف يصبح في وسح أية 
دولة ف النطقة إلحر بية ان تستەخدم الْقَوة می مشا کل إلحدود مع جير آتپا خ إعادا 
على السابقة التي ار ساها الام العرأق . 


وعلى سيل الثال » فيمكن لمصر ذات القوة العسكرية الضخمة أن تستعيد من 
ليبيا بالقوة المسكرية وأحة جغبوب وهضبة السلوم وباق الواحات ! وسوف تكون 
حجتها أقوى من حجة التظام العراقي في احعلال الكويت » فلم تكن الكويت في 
یوم الأيام ار ضا عر أقية و ادعاءات امام ألعراقي لار ية ف | آل شي 
ادعاءانت كاذبة مطللة ¢ ولكن -حجة مصر فى اأستعادة پو اا و ةه السلوم ۽ يفيه 
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الواحات -حجة يسندها التارج »› فقد كانت هذه كلها أرضًا مصرية حتى فترة قريبة 
جدًا . بل إنه حين اضطرت مصر للتبارل عنها في سنة 25و1 لم تتازل عنها لليبيا 
التي كانت واقعة متحت الاحتلال الايطال ‏ وا تنازلت عنہا لايطاليا بضخط 
من انجلترا التي كانت تطلها . وبالتالي فهي صنقة بين دواتين امتعماريتين ۾ يکن 
للشعب الليبي دور فیپا ۽ فلا هو طالب بأقتطا ع هلبه الاراضي من مصر لضمها 
إلى ليا » ولا كان حتى يفكر في ذلك ! ولذاك م تئ مصر آيئا عن المطالبة 
ار ت شه الأراضي إلها من ليبيا حمسا ۽ 
فحرن عقد مور الصلح في لندن في يناير سنة 1946 لمحت مصير الستعمرات 
الإيطالية السابقة » تقدمت مصر بمذكرة تطلب فيا الاشتراك في الموتمر > ومتح ليييا 
استقلاها » وكذلك تعديل الحدود المصرية الليبية »> ورد ما سلخ من الأراضي 
الصرية . وعندما انتقل موتر الصلح إلى باريس ألقى واصف غالي بأشاً رئيس وفد 
مصر في الموتمر يوم 22 أغسطس ععطابا طالب فيه برد الاراضي المصرية . )ا تقدم 
بجذكرة أحرى للمؤتر يوم 30 أغسطس في إجاعه بقصر لو كسمبرج في باريس 
يطلي فيه أستعادة جخبوب و هطبة السلوم ویاقي ألو أحات > بأعسار ها حقا لمصر › 
ولعامين حدودها وسلامتها وحأينها من الغزو . 
وقي هذه اذ كرة س وعمدتا في ذللف كتاب خسن محمد القى : « سرقة واحة 
مصرية ٤‏ شرحت عصر كيف اضطرت سحت ضغط بريطانيا إلى التنازل لايطاليا 
عن واحة جغبوب في اتفاق 6 ديسمير سنة 1925 » رغم غضب الشعب المصري 
الذي رفض التخلي عن جزء من أرض مصر . وقالت اذ كرات إل شعب مصر 
بعد جغبوب وغیرها ارضًا فصلت عن مصر بدون وجه حق » وأنه في الوقت الذي 
يعاد فيه تنظم العام حسا تقتضيه مبادئ الإنصاف والعدالة > تطالب مصر بأن ينهي 
الظلم الذي وقع عيبا عام 25و » وإرجاع الأراضي التي انترعت مها . والطريف 
أن إساعيل صدقي باشاء الذي سلم في عام 1925 جغبوب إلى إيطاليا › 
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کان هو رئيس الحكومة في سنة 1946 » وكانت حكومته هي التي طالبت برد 
جغبوب وغیرها . وقد استمرت مصر تطالب بجخيوب حتى استقلت أيبيا في ديسمير 
سنة 1951 » وقامت ثورة يوليو سنة 1952 » فقدمت في أغسطس سنة 1953 طلبًا 
للحكومة الليبية أرد جخبوب » ولكن الحكومة الليبية أبدت دهشتها لكل هذا الطلب ء 
واعتبرته طلبًا باستقطاع أرض ليبية » وأته تنارّل لمضر عن بعض أجزاء من الوطن 
المقدس ولا سيما الجغبوب الغالية ! ورفضت حكومة الثورة الاستمرار في الطالية 
حرصا عل العلاقات المصرية الليبية »> وسكتت منذ فلت اين . 

على أن عملية صدام حسين الإجرامية في الكويت » التي يستدد فيا إلى الحقوق 
العاريخية » تفع الياب أمام استخدام القوة من جأنب كل دولة عربية تقوم بينها وبين 
جار تا منازعات على ادود . فإذا فاز صدام حسين بخنيمته » لم يبق مام أية حكومة 
عربية تملك قوة عسكرية كافية » عذر أمام شعبها للإحجام عن استخدام هذه القوة 
العسكرية في استرداد آية أرض ترى آنا من حق شعبما ! 

ولعلي أقدر من أي فرد على تقديم عرض تاريخي بالنزاعات على الحدود بين 
البلاد العربية » حصوصًا تلك الدول العربية التي وقفت إلى جانب النظام العراقي 
يالصمت أو التأبيد الصرع » لتعلم أن وقوفها إلى جانب التظام العراقي يفتح باب 
جهنم أمام الوطن العريي » جا يفتح شهية كل دولة عربية تملك قوة عسكرية متفوقة 
لضم جارعها الأضعف » باستخدام الحجج التاريخية . فليتق هؤلاء الحكام الله في 
عر وبتہم ودینہم ومبادئهم . 

وعلى كل حال فقد بقيت النعيجة الخامسة لانتصار صدام حسين » وتتعلق 

باجعمع الدولي . إن عجر الجتمع الدولي عن إرغام النظام العراقي على الانسحاب 
من الكويت » وتحجيمه » ومعاقبته »> هو في تصورنا بداية الناية لحضارة القرن 
العشرين > وأسواً حانمة له 1 لقد قامت حضارة القرن التاسع عشر وما قبله من قرون 
على تحكم القوة بشكل مطلق في أي نراع »> حتى قامت الحرب العالية الأولى › 


i04 


وحر ج الرئيس ولسون ممبادئ“ حق تقرير المصير وتأليف عصبة إلأم » فكانت اكير 
تد لعقدات العام الأستحماري القدجع »> وقد تطورت هذه البادي بعد الراب 
العالية الثانية حى وصلت إل ما وصلت إليه من تقدم . فإذا نجح صدام حسون 
في الاحعفاظ بالكويت » والافلات من العقاب » كأن هذا الدجاح هرية حقيقية هذه 
الحضارة » ولا أحرزته البشرية من تقدم عبر القرون »> وعودة باجتمع البشري إلى 
الورأء . 


105 


( 14 ( 
أزمة اخلیج وخحلاط الأوراق 


في قصوري أن أزمة اليج الحالية » التي فجرها الطاغية العراقي صدام -حسين › 
هي احتبار حقيقي للقوى الوطية في مصر › وامتبحان عسير للمبادى > وفرز دقيق 
للمشقفين و السياسيين والمفكرين والكتاب » سوف جدد بصفة حامة الضللين منم 
من المضللين » واخادعين من الخدوعين » والثوار الحقيقيين من الفجار الحقيقيين ! 
وهو في نباية الأمر احتبار لكل صاحب كلمة وفكر » هل هو صادق مع تسه 
ومع الغير ؟ أم هو يندع نفسه ويخدع الغير ؟ وهل هو حقيقة يقف إلى جاتب احرية 
والعدل والقانون والبادىئ والقم › أو هو يتاجر بكلمات الحرية والعدل والقانون 
و الميأدي والمى ؟ . 

وحعى تكون مناقشتنا على أساس » فإنه يلزم أن نطرح أساسيات هذه الأزمة 
ما لا كن أن يخلف عليه أحد . لقد ظلت الأمة العربية تنظر إلى العراق نظرة 
أل ورجاء على الدوام » وتعتبره قوة كبرى من قوى التحرر في الوطن العرلي ¿ 
و كانت تعتبر كل قوة يكتسبها مكسبًا ها » وكل حسأرة جخسرها حسارة ها . وعندما 
دحل الحرب ضد إيرات > وعلى الرغم من أنه كان البادئ بالمجوم »> وعلى الرغم 
من أن هذا المجوم کان یکن اغبفاره لو كانت إيران تحت حكم الشاه » ولا يكن 
اغتفاره بعد الثورة التي هرت أرجاء العام الإسلامي والعا نم أجمع › إلا أن إلأمة 
العربيةحاولت أن تتفهم بواعث العراق » وتدرك مخاوفه » وأحذت تواجه الواقع الرير 
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الجديد على أساس قومي بحت » وتدعم العراق بكل ما تلك من قوة ومال وتفوة > 
واستمرت على ذلك انی سنوات . وكانت أكار الدول مساعدة للعراق دول 
اخليج › وعلى رأسها الكويت » حتى انتهت الحرب إل تلك النتيجة التي توصلت 
إلا » بعد أن فقدت العراق والأمة العربية جرا عظيمًا من روجا يقدر بعات 
المليارات من الدولارات في تلك الحرب » التي تخض الأمة العربية أطول منها فى 
التار الحديث كله . ثم أحذت العراق والأمة العربية في مواجهة فترة ما بعد المرب 
على حو معحضر يستفيد من النجربة الأوروبية للسوق المشتركة » فأقيمت مالس 
التعاون الإاقليمية ء وعقدت الاتفاقات والمعاهدات الاقتصادية » وبدا أن الأمة الع بية 
عى بداية طریق جديد يحقق امال شعويها . 

م أمست الأمة العربية يوم أول أغسطس وأصبحت » لعجد نفس النظام العراق 
الذي أغرقها في حرب ماني سنوات مع إيران » ججرها مرة أخحرى إل كارثة أخرى 
لا تقل هولاً > عندما انك القانون الدولي > وقم انجتمع الدولي » وموائي الأم 
المتحدة »> وميادئ العروبة والقومية العربية » واجتاح جارته المسالة الصغيرة الكويت 
في ساعات قلائل » وأعلن ضمها إل العراق . ثم عمل بعد ذلك عل إعلانبا الحافظة 
رقم 19 » وساق في زعمه حقوقا تاريخية في الکویت لم تكن له في يوم من الأيام ‏ 
وسطا على بن و کھا وثرواتها ونقلها إلى العراق » وجرد شعبها من اسه وهویته وأرضه 
ومن کل شيء کان یعیش به . 

فماذا کان یکن أن یکون عليه موقضف القوى الوطنية الشريفة في مصر وف 
العام العرني إزاء هذه الكارتة الحديدة التي جلبها النظام العراتي ؟ هل تحتفظ بنظرعا 
السابقة إلى النظام الحراقي كقوة ترر عربية قعلق عليه أملها في المستقبل ؟ أم ېدل 
نظر عا إليه على ساس المخيرات الحديدة ء وتعيد حساياتيا بشأنه في ضوء تجربة حر به 
العقم مع إيران التي حريت الديار وأكلت الأحضر واليابس ؟ 

هذه هي أساسيات الأزمة اسلفطيرة الالية التي لا تلف علا اتان . فكيف 
كانت مواجهة القوى الوطنية في مصر هذه الأزمة : هل تعاملت معها على أساس 
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مبادئ* الق والعدل والقاتون الدول والموائيق الدولية والعروبة والقومية العربية › 
آم تعاملت معها على أساس خخلن ؟ 

إن رصد مواقق هذه القوى في الأسابيع الاضية منذ يداية الأزمة » يوضح 
ما لا يدع مالا لنشك » أن هناك فصيلاً من هذه القوى قد انحرف عن جادة 
الطريق » وأنه تخلى عن كل ما كافح وناضل من أجله على مدى العقود الأخحيرة من 
السنين ! وصحيح أن هذا الفصيل صغير وهزيل » ولكن الاعتاد على ذلك وإعقاءه 
من الحاسبة والعقاب يعد نحط فادحا ء لأنه لا يكنّفي بنشر أفكاره السامة والريضة 
بين الناس في السر والحفاء »> ونما ينشرها في العلن في صحيفتين من صحف 
العارضة » هما صحيفتا الشعب والأهالي . 


وعلى سبيل الثال > فقد نشرت « أالشعب ١‏ في علد 11 سبتمير سثة 1990 
حيرا في الصفحة الأولى عن تأييد ما يسمى باسم « الحرب الاشتراكي العريي 
التاصري » تحت التأسيس لوقف حزب العمل من الأزمة . وفيه يعلن فريد عيد 
الكرم » الذي وصفته الجريدة بأنه ٠‏ وكيل الؤسسين للحزب » أن المرحلة الراهنة 
تفرض على ٠‏ جميع القوى الشريفة العربية والإسلامية  »‏ حسب قوله ‏ أن تتو حد 
للجهاد ضد الاحتلال الأمريكى الصهيوني للأراضى العربية قي فلسطين واخليج › 
ومساندة شعب العراق في مواجهة الصهاينة والأمريكان » > وأن الحرب الناصري 
يدرس اليا الصيغة الائية للتحالف مع حزب العمل « والقوى الشريفة الأحرى ٠‏ 
ر هکذا ! ) کا يرى الحرب الناصري أنه يكن في الظروف الراهنة تجميد العراقيل 
التي کانت تعوق عاف الناصريرن مع التيار الاسلامي ۽ وذلك لواجهة اخطر الذي 
يدد الأمة العربية والإسلامية بأسرها . وقال فريد عبد الكرع : إنه في حالة ضرب 
أمريكا للعراق » فإننا مطالبون بتشكيل فرق انتحارية شعبية تطارد وتضرب الصاح 
الأمريكية ‏ ! 
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اتي يعيشها هذا ارب الورق ازيل » الذي يعيش على ذكرى زعم عظم » بعد أن 
نسي کل مبادئه 1 فرئیس ارب الور يتصور أن « القوى الشريفة في العام العربي 
والإسلامي تمل في سيادته شخصيا وأعضاء حربه ازيل ٠‏ بالإضافة إلى حزب 
العمل الذي لا يقل عنه هزالاً وضعفا » وبالإضافة أيضًا إل ما يسميه بالتيار الإسلامي 
دون ان دد حدوده | 

هده هي فقط القوى الشريفة العربية والإسلامية في ارأي زعم الناصريين » أي 
القوى التي لا تصدر عا كلمة إدازة واحدة للغرو العراقي للكويت ‏ ا فعل __ 
ولا قطالب العراق بالانسحاب من الكويت وإعادة اسمه وثرواته النهوبة إليه _ ج 
فعل أيضًا س ولا ترى في الأزمة الالية أي خطر تعرض له شعب الكويت حي 
الصهاينة والأمريكان . 

حذه ‏ إذن ‏ هي القوى الشريفة العربية والإسلامية في رأي زعم الناصريين » 
أما القوى غير الشريفة قحمثل في كل من لا يرى رأي الزعم الصغير الفدى » وغل 
في : الشعب المصري ججميع طوائفه وطبقاته من أسوان إلى الأسكندرية » ۴ تتفل 
في نظام الحكم الذي يرسل القوات المصرية إلى السعودية ومنطقة الخليج » وتتمثل 
ي حزب الوفد أكير حزب شعبي معارض في البلاد » وتعمثل في تيار الكتاب 
والمفكرين من أقصى اعين إلى أقصى اليسار » وتعمشل في جميع البلاد العربية فيا 
عدا قلة تدور في فلك التظام العراقي » )ا تعمل في الغرب كله » وعلى رأسه الولايات 
المتحدة الأمريكية › وتتمشل في المعسكر الاشتراكي كله ¿ وعلى رأسه الاتار 
السوفييتي والصين > وتتمشل في كتلة عدم الانحياز » ومنظمة الوحدة الأفريقية ء وكل 
منظہات حقوق الإنسان في العانم أجمع ! 

هذه هي القوى غير الشريفة في رأي الزعم الناصري ء التي خحب أن ينأى 
عحزبه الورق عنما ! ويفضل أن يتجاوز عن كل خلافات النظام الناصري مم التيار 
الإسلامي » التي دفعته إلى الدكیل به على مدى ربع قرن » والزج بقیاداته و صفوغه 
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في السجون » وتجميد هذه الفلافات والعراقيل » بعد أن اكعشف أن هذا التيار مغل 
القوى الشريغة الباقية في الساحة ‏ أقصد ساحة الكرة الأرضية _ مع حزب 
العمل ! . 

وجحاول المرء أن يجد تفسيرًا لوقف الزعم الناصري الصغير في ضوء التجربة 
الناصرية » فلا جد ! فصضحيح أن التجربة الناصرية الداعاية كانت تجربة دكتاتورية 
لا شبة فيبا » إلا أن هذه التجربة الناصرية الخارجية كانت تجربة تحررية لا شبهة فيا 
أيضًا . فعلى الرغم من أن عبد الناصر كان زعيمًا للعرب بغير منازع »> وكان مقبولاً 
من كلل العرب على احتلاف نظمهم > فإنه لم يفكر في أن يستغل هذه الزعامة 
في اجتياح السودان » أو استرداد جغبوب ومرتفعات السلوع والواحات الأخرى من 
ليبيا بالقوة السلحة ! ا أنه م يفرض الوحدة على سوريا » وإنما فرضتها سوريا على 
مصر ! وعندما قام العمسكر في سوريا بانقلاب عسكري » وعلى الرغم من أن أغلبية 
الشعب السوري كافت مع الوحدة رغم أخطائها » فان عبد الناصر نم يفكر في 
فرض استمرار الوحدة بطريق القوة العسكرية ! وعندماً أرسل قواته إلى المن كانت 
هناك حكومة ورية بالفعل استدعته إلى مسائدتها » وكان هتاك نظام حكم متخلف 
ورجعي يكرس أوضاع العصور الوسطى » ولم يكن هدف هذه القوات المصرية 
احتلال العن والسطو على ثرواته وهب البتوك وإلغاء أسم امن وإعلانه عافظة مصرية 
وتحويل شعب المن إلى لاجمين » بجحجة أن العن كان في وقت ما تحت الحكم 
الصري » وتا أرسلل عبد الناصر قوآته لمساعدته على بناء شخصيته الحرة المستقلة 
في ظروف حضارية أفضل . 

فاي شيء في التجربة الناصرية ‏ إذن ‏ يدعو الزعم الناصري الصغير إلى 
تجاه الاجتياح العراقي للكويت » وسطوه على ثرواتيا وشعبها واسمها وتحويلها إلى 
محافظة » ولا يذكر في هذه الحنة - التي لم يشهد ها العالم العرلي ميلا غير 
مساندة النظام العراقي في مواجهة الصهيونية والأمريكان » ومساعدة الشعب الكويتي 
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على أن يعيش عيشة العبودية والاستعمار تحت ظل الدظام العراقي ' 


وحين يتحدث الرعم الناصري الصغير عن ١‏ الاحتلال الأمريكي الصهيوني 
للأراضي العربية في الخليجم ويقصد بذلك القوات الأجنبية التي استدعتما المملكة 
العربية السعودية. فإته ينسى آنه إا يردد الاتمامات تفسها التي كانت الأنظمة 
الحافظة في العام العربي تصف بها استنجاد عبد الناصر بالقوات المسلحة السوفييتية › 
وبالطيران السوفييتي » والصواريم السوفييتية »> للدفاع عن مصر ضد إسرائيل أثناء 
حراب الاستتراف ! لقد كان نظام الدفاع الجوي كله سوفيتيا » واكان الطيران 
السوفييتي هو الذي يدافع عن سماء مصر »› وسقط مته في إحدى الرات خمس 
طائرات ميج في معركة مع إسرائيل . 

لقد أسس عبد الناصر باستدعائه القوات المسلحة السوفييتية للدفاع عن مصر › 
تقليدًا لأية دولة عربية بأف تستعين في البفاظط على استفلاها بالقوات الأجنبية › 
ولا تعد هذه القوات عندئذ قوات احتلال مادامت أنها استدعيت و لم تأت غازية ! 

فإذا جاء فريد عبد الكريع اليوم »> يتحدث باسم الناصريين » ويتكلم عن 
الاحعلال الأمريكي للأراضي العربية في الخليج » رغم أنه يعرف أن القوات الأمريكية 
تت بدعوة من المملكة العربية السعودية » أفلا يكون قد ارتكب مغائطة مشيدة 
تستدعي ارد عليها ذكر التجربة الناصرية في استدعاء القوات الأجنبية لحماية 
الاستقلال ؟ . 

أو هل يرى الزعم الناصري الصغير فرقا جوهريًا بين الاحتلال الإسرائيلي 
لفلسطين والاحتلال العراقي للكويت » أو بين الاستعمار الأمريكي والاستعمار 
العراقي ؟ وأليس من حق المملكة العربية السعودية ودويلات اليج أن تستعين 
بالقوات الا جنيية-جا استعان عبد الناصر بالقوات الأ جنبية-ماية الاستقلال من حطر 
استعمار عراق ألقى الرعب في لب الجميع » لأنه ذكر الجميع مما ارتكبته جيوش 
هولاكو وجنكير حان وآتيلا ملك امون ۽ بل با هو أشنع › فهو يغزو » ويسطو 
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وينهب كل شيء ؛ وجرد الشعب من هويته » وسح امه من اللوح » وجول دولة 
تعيش في العقد الأخير من القرن العشرين وفي ظل كل الضمانات الدولية التي وفرعبا 
المواثيق الدولية والقاتون الدولي إلى حافظة عراقية هي ألحافظة رقم 19 . 

فإذا جاء الزعيم الناصري الصغير لينسى كل أساسيات الأزمة الخطيرة التي 
عصفشت بالعا نم العرثي » ولا يذكر سوى مساندة النظام العرافي ء الذي ثم یوش 
احتلاله على أرض الكويت » وينشب أظفاره في عنق الشعب الكريتي › فمن حقنا 
أن تساأله : أي شرف في الموقف العراقي يبيح لنا أن تطلق على القوى التي تؤيده 
وصف القوى الشريفة ؟ وما هي معايبر كلمة شرف حتى نطلقها على هذه القوى » 
ونحرم منها القوى الأحرى ؟ 

وإذا اتفةنا على أن الموقف العراقي لا يعد موقفا شريقًا » فكيف نطق على القوى 
التي تؤيده وصف القوى الشريفة ؟ بل كيف نحصر الشرف في هذه القوى ‏ رغم 
أنها تؤيد البخي والعدوان والغزو والہب والسطو وتشريد الشعوب واستعبادها -_ 
ونسلبه من القوى الحرى التي تناضل من أجل الح والعدل وسيادة القانون الدولى 
والواثيق الدولية وإعلاء كلمة العروبة والاإسلام ؟ اليس هذا هو الخلط المشين 
للأوراق > وإساءة استخدام المصطلحات لدمة مارب سياسية تجافي كل معاي 
الشرف التي أصطلحت البشرية على تحديدها على مدى التارخ ؟ . 

وهذا يقودنا إلى التصرجح الأخر الذي أدلى به المستشار مد الأمون المضيبى 
فيي عدد جريدة الشعب نقسه » والذي ينتقد به تصريحات الرئيس مبارك في أعقاب 
لقائه بوزير الخارجية الأمريكي » والتي جاء فيبا : « إن النطقة لن تعرف الاستقرار 
إلا بإلغاء وجود الأسلحة التدميرية الكيميائية الموجودة لدى العراق ۾ . 

ففي رأي المستشار المضيبي - الذي نشرته له جريدة الشعب .. أن المطالبة 
بتدمير الأ سلحة التدميرية الكيميائية الموجودة لدى العراق » هو أمر « في غاية الخطورة » 
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حسب قوله ! وأن العراق يجب أن محتفظ يذه الأسلحة التدميرية »> بحجة أن ء لب 
الشكلة » يدحصر في امتلاك إسرائيل الأسلحة الكيميائية والذرية » وأئه من غير 
المعقول أن يقال لدولة عربية إسلامية مهددة بالتوسع الإسرائيل آنه لاہد ان تتز ع 
أسلحتها » التي تكون قوة الردع للعدو الإسرائيلي والقوى الاستعمارية ومن على 
شاکاتپا ! 

وهذا الذي أورده المسعشار محمد مأمون امضيبي هو الذي ينطبق عليه تماما 
تعيير: كلمة -حق يراد بها باطل . فالمستشار المضيبي » لأسباب لا يعلمها إلا الله » قد نسي 
ماما الحكمة القائلة : لكل مقام مقال ! ولمقام الذي أدلى فيه الرئيس مبارك 
بعصرجاته هو مقام اجتياح النظام العراق لدولة عربية مسلمة صغيرة تعيش على 
حدوده قي سلام » واستیلائه عل ٹروتہا واستعبادہ شعیہا وسلبہا اسمها . وکل ذلاث 
ضد ميادى العروبة والدين الإسلامي الحنيف الذي يرفع المسعشار المضيبي شعاره . 
وهذا المقام أيضًا هو أن هذا النظام العراق يدد الدول العربية المجاورة له بالاجتياح 
فعل مع الكويت باسم توزيع الاروة العربية س بكل ما يتله ذلك من تول التظام 
العراقي من نظام جحمي اليلاد العربية » إلى نظام حطر مدد آمن البلاد الحربية الإسلامية 
التي تعيش على حدوده » واستخدامه في هذا التهديد كل ما يللف من قوة » ومنها 
القوة التدميرية للأسلحة الكيماوية - وهو ممديد سبق للنظام العراقي تنفيذه بالفعل 
مح شعب مسلم هو الشعب الإيراني » ومع الشعب الكردي الذي يعيش معه داحل 
-حدود ونه . 

فإذا جاء المستشار الهضيبي ليدسى هذا كله » وليقول لها إن لب المشكلة هي 
إسرائيل 1 فإنه يعيدنا إلى وضع النطقة قبل الاجتياح العراقي للكويت » حين كان 
النظام العراقي يعد قوة حساب العرب » وليس قوة على حساب العرب ء وحين كانت 
الأمة العربية تدعره لمايتها والذود عن حياضها » وتعتير قوته العسكرية وأسلحت 
الكيماوية قوة ها وليس قوة عليها . 
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حينعذ كانت مطالبة التظام العراتي بتدمير أسلحته الكيماوية تعد خيائة عربية › 
لأن هذه الأسلحة كانت موجهة ضد إسرائیل ‏ کا هو مفترض ‏ أما بعد أن 
أصبحت موجهة إلى قلب الأماكن المقدسة وإلى مكة والمدينة > جحجة التدحل 
الأجنيي ۽ قلست أدري آي اام ذل الذي يقود المستشار ألمضيبي خرو ج 
بتصرجحاته السالفة الذكر > مع أن الإسلام يأمر بقتال الفعة التي تيغي حتى تفيء 
نى أمر الله ء ولم يأمر مساندتها والدفا ع عنبا حى ترداد إيغالا في البغى والعدوان ! . 


t1‏ دا 
ap 3‏ 2 


اللاب الها 


اجنیا ح الكويت : ا ميزان التاريخي 
هل کانت لکویت أرصًا عراقية ؟ 


( دراسة اريخية ۲ 


)1( 
النشاة التاريخية لإمارة الكريت 


عندما قام النظام العراقي بغرو الكويت » مم يقلى أبدا إنه يستعيد أرضنًا عراقية › 
ونما قال إنه دخل الكويت استجابة لنداءات من الشعب الكويتي الحر الذي أطاسح 
بالتظام القائم هناك . ولعأ كيد هذا الادعاء قام باختلاق ما أسماه بالىكومة الكويتية 
المؤقة » وأعلنت هذه الحكومة المصطنعة أا عزلت أمير الكويت وحلت الجلس 
الوطني وشكلت حكومة الكويت الرة . وفي كل ذلك لم يرد أي ذكر لقوق 
تارجخية للعراق في الكويت ء بى إن النظام العراقي لم يليث أن أعلن أنه سييداً في 
سحب قواته من الكويت اعتبارًا من 5 أغسطس إذا لم تظهر عبديدات لأمن العراق 
أو الكويت » الأمر الذي يؤكد أن فكرة الحقوق التارنية لم تكن من الأسباب التي 
قدمها النظام العراقي للعالم تبريرا لاجتياحه الكويت . 

و تی عتدما أحذ النظام العراق يهد لخروه للكويت ببعض البررات › يشر 
بأية إشارة إلى الحقوق التاريخية » وإغا اتمم الكويت ودولة الإمارات العربية التحدة 
بتجاوز حصصهما من إتتاج النفط وفقا لا حددته منظمة الأوبك » وأن ذلك أدى 
إلى إغراق السوق البترولية بجا يريد على احتياجامما » وبالتاني إلى انخفاض أسعار التفط 


# 


بدرجة أثرت بشدة على اقتصاديات العراق . 


وحتى يوم 7 أغسطس ل تكن فكرة الحقوق التاريخية قد ظهرت › فقد 
أذاعت بخداد أن الحكومة الؤعة في الكويت قررت إعلان الجمهورية في الكويت . 
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يما يعني أن الكويت ما زالت دولة مستقلة ذات سيادة . 


على آته يوم 8 آغسطس ( وهو اليوم التالي ) كان النظام العراقي يعلن ضم 
الكويت رمیا ! على أساس آنا كانت أصلا جرءًا من أراضيه . وبذللك ظهرت فكرة 
الحقوق التاريخية على المسرح السياسي للأزمة . 

وسرعان ما تم حشد أساتدة التارجخ العراقيين لتأصيل هذه الدعرى تارييًا › 
فصدر للأساتذة الدكتور محمود على الداود » والدكتور مصطفى النجار » والدكتور 
عيد الرمن عبد الكرم العاني كتاب بعنوان : « أوية العراقية للكويت » » عن دار 
الحرية للطياعة ببغداد » يضم ثلاثة فصول : الأول بعنوان ٠:‏ الكويت جزء من العراق 
قبل الإسلام وفي العهود الإسلامية ٠‏ وكتبه الدكتور العاني » والثاني بحدوان : 
« الكويت جزء من العراق الوطن الام خلال العهد العاني » و كيه الدكتور الداود › 
والثالث بحنوان : « دور بريطانيا في فصل الكويت عن العراق وتعميق التجزئة ۲ 
و كتيه الد كتور مصطفى النجار . 

وقد أنحذت جريدة + النداء » العراقية في نشر فصول هذا الكتاب يوميًا على 
حلقات ۽ ت تواك : $ حدرأسة كادعية جذيدة حول عودة # قضاء الکو یت 4 
إلى العراق ! الأمر الذي يوحي للقارى أن الكويت كانت على مدى التارج الوسيط 
جز من العراق ء وأنها عادت إلى الوطن الام بعد طول غيبة ! 

ومع إيائنا بأن إثارة قضية « الحقوق التاريخية » في العقد الأحير من القرن 
العشرين هي عمل خطير يكن أن يترتب عليه تفجير العا العرني بالتروب بين كل 
دولة عربية وأحرى » فإننا نرى من المفيد ‏ مع ذلك س كشف هذا الادعاء الباطل 
الذي يسوقه النظام العراقي لتبرير ارتكاب جريته المدكرة المعلة في احتلال دولة كاملة 
السيادة » وها حدود معترف بها في انجتمع الدولي » ومسسح مها من حريطة العام . 

ورجا كانت أولى اللحقائق التارجخية في هذا الصدد أن العراق م يكن دولة مستقلة 


مدذ فح هولاكو بغداد في سنة 1258 . وفي سئة 1508 أي في أوائل القرن 
السادس عشر س وقع تحت سيادة الدولة الصفوية في إيران . وكانت الدولة الصفوية 
تحكم القسم الشرقي من الأناضول مع العراق وإيران . وقد ظلت العراق تحت السيادة 
الأيرأنية حتى قامت اسرب بين الدولة العثانية والدولة الصفوية » وانتصرت جيوش 
سلم الأول على جيش الشاه إماعيل الصفري في موقعة ١‏ تشالديران 4 سنة 1514 . 
وقي سنة 1534 استولت جيوش السلطان سليمان القانرني عى العراق من ألدولة 
الصفوية . ولكن الصقويين لم يسكتوا » فقد سعوا كثيرًا وراء استرداد العراق من 
العثانيين »> وتجحوا في الاستيلاء على بغداد مرة أخرى في سنة 1602 » ولكن 
حكمهم الجديد هناك لم يستمر طويلا » إذ عاد العثانيون في عهد حكم السلطان 
مراد الرابع إلى فتح العراق مرة ثانية سنة 1638 » وبقي العراق تحت الحكم العثافي 
حتى الحرب العالية الأولى . 

العراق _ إذن ‏ على طوال تلك الفعرة الزمنية الطويلة التي امتدت ثلاثة قرون 
تقريًا كان تحت السيادة العثانية ء ولم يكن دولة مستقلة ذأات سيادة وها حدود 
دولية تضم داحلها الكويت › وإنما كان أربع ولايات هي : ولاية الموصل » وولاية 
شهرزور » وولاية بغداد > وولاية البصرة . على أن ولاية البصرة كانت أضعف هذه 
الولايات » فقد تبادها الولاة العقانيون وشيوخ التفق وشيوخ الحويرة » بل باعها 
والیا لكاتب آجند « آفرأسياب ۲ وتولى هذا حکمها مع اسرته دة سيعين عاأما ۔ 
وتحملت ولاية بعداد أعباء طرد أل أفراسياب من البصرة والدفاع عنها ضد هجمات 
أمير الحويزة » ما أدى إلى تحول البصرة إلى مرد ١‏ متسلمية ‏ تابعة لبغداد في أوائل 
القرت الثامن عشر . 

والمهم أن ضعف السلطة العثانية في جندوب العراق ء وي البصرة بالذات » قد 
أدى إلى ظهور إمارة الكويت ونموها دون اصطدام بالعهانبين . ويتفق المؤرحون على 
أن هذه الإمارة نشأت على يد ال الصباح » وقبل ذلك لم تكن هناك إمارة معروفة 
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بهذا الاسم » إذ لا جد ذكرا نما في تاريخ العرب › ولم تذكرها المصنغات العربية 
القدية » وقد عرفت باسم القرين عصوإي تسبة إلى الساحل الشمالي للخليج » الذي 
ينحني في تجاه دائري مکوئًا ما يشبه القرن » وقد اشتہرت بذلك الاسم کا جاء 
في تقارير وكتب البحارة الرواد من برتغاليين وهولنديين وإنجليز » وما زا اسم 
القرين يطلق على بعض المواقع في أطرافها . وكان يسكتنها جماعات من البدو وصيادي 
السمك » حى نرحت إلا من جد أسرة الصباح حوالي عأم 1716 » وبعد مسين 
عاما من دلك التارڅ كانت الكويت قد نمت سريعًا في سكانها وثرومما وأصميا › 
و ساعدها على ذلك بعدها عن الصراع الدائر فيما حوفامن بلاد» كالبصرة والإإحساء» 
کا أن أرضها الجدياء صرفت عنما أعين الطامعين » وم ر سکانيا في العجارة وصناعة 
السفن . ولا تكاثرو! فكروا في احتيار مير عليپم ۽ فكان هذا اللامير هو صباح 
الأول ء الذي خلفه في الحكم الأمير عبد الله بن الصباح » وبدلك تاسست إمارة 
الكويت في عام 1756 . 

ولم قلبٿ أن ساعدت الظروف على نوها عتدما استولى الإيرانيون ر الفرس ) 
عل ميناء البصرة في عام 6 حتى عام 1779 » فتحولت Kجارة‏ اليصرة مع اند 
إليما ء وعاجر إليها كثير من التجار الأثرياء ما أنعش تجارها . م شهدت فترة انتعاش 
اخر حين نقل الإنجلير وكالهم من البصرة إلا في عام 1794 تأديًا للعثائيين › 
أصبح لامارة الكويت أهية كوا مبناء قر مته ابضائع فی طریقها إل مغداد وما 
ودمشق والاأستانة . 

وفي خلال كل ذلك كانت إمارة الكويت مستقلة » ولم تكن تابعة محال لولاية 
البصرة »> فيروي المؤرخ الإنجليزي ٠‏ بريدجز + وفرع وكان في ذلك الوقت 
موظفا بشركة اند الشرقية » انه جا إل فی الکویت في عام 1794 » على آثر حلاف 
الشركة والسلطات العانية في البصرة »› وأن ب شيخ الكويت قدم له كل التسهيلات . 
وقد وصفه پأنه حا عادل يتمتع بحب رعيته . وبطبيعة الحال لو كانت الكويت 
تابعة للبصرة لا أمكن لأميرها القتصرف على هذا النحر »> > بل لاتبع نفس سياسة 
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السلطات العثانية في البصرة . 

بل یذ کر « بریدجز # إن أحد ولاة البصرة وهو مصطفى أغا » أو مصطقى 
الكردي » جا إلى الكويت مع صديقه ثويتي السعدون » حاتم المنتفق » بعد تزاح 
حدث بینہما وبين وال بغداد سليمان باشا عام 1789 . وقد رفض شيخ الكويت 
تسلم اللاجعرن » رغم التبديدات والأموال التي قدمت إليه من قبل السلطات العثانية 
في البصرة . وهو أمر يوضح عدم تبعية إمارة الكويت لولاية البصرة في ذلك الحين . 
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(2) 
الوضع السياسى الفريد لإمارة الكويت 


رأيتا في مقالنا السابى كيف أن إالعراق م يكن دولة مستقلة منذ شتح هولاكو 
بغداد سنة 1258 » وآنه وقع تحت الحكم الإيراني ( الفارسي ) متذ عام 1508 » وفي 
عام 1534 وقع تحت السيادة العثانية » ليعود مرة أخحرى إلى السيادة الايرائية منذ 
عام 1602 حى عام 1638 ء م يعود مرة ثانية إلى السيادة العثانية في عهد السلطان 
مراد الرابع »> ويستمر كذلك حتى الحرب العالية الأولى . 

كذلك رايا أن العراق م يكن ولاية وأحدة هأ حلود جغرآفية وسيأسية معينة 
س کا هو الخال مثلا بالنسبة لمصر عندما كانت تحت السيادة العثانية ‏ وما كان 
أربع ولايات هي : الموصل > وشهرزور » وبغداد » والبصرة . وكانت البصرة 
أضعثف هذه الولايات » مما دى إلى تحوها إلى جرد و متسلمية ۾ تابعة لبغداد في 
أوائلل القرن التامن عشر . 

في ذلك الحين لم يكن الحكم العثاني في العراق مستقرا » واستمر تدهور اللحامية 
العثانية في العراق » كامتداد للاغلال العام في التظام الانكشاري وفي نظام الإقطاعأت 
العسكرية » ما إضطر الولاة إلى الاعتاد على القوات الحلية » ولكنہا كانت أضعف 
من تأمين السيطرة الكاملة على ختلف أنعاء العراق » ما أدى إلى غر قوة العصبيات 
الكردية والعربية » ومعاناة العراق من الفعن الداخلية والو رات > رأدى في النهاية إلى 
ظهور الماليك في بغداد > عل نحو ما حدث في مصر » كعصبية حاكمة»› 
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واستيدادهم بالحكم منذ سنة 1749 حتى سقوط احر ولاهم داود باشا في سنة 
1 . وقي عهدهم كانت البلاد مشغولة بالعدو الفارمي الذي بجح في عام 
0 - 1821 في فرض الخصار على بغداد ء ولكن الجيوش الفارسية اضطرت إلى 
التراجع عنما بسيب تفشي وباء الكوليرا فيها > وعقدت معاهدة أرضروم الأول في 
أغسطس سنة 1823 . وسرعاف ما قررت الدولة العثانية قي عهد السلطان مود 
الثاني توجيه ضربة لخحكم المماليك ف بغداد » واستطاعت تحقيق هذا الغرض على 
یل علي باشا رضا » الذي دحل الدينة قي سبتمير سنة 1831 » وأستسلم داود 
باشا » وتولى العهانيوت الوافدون من الاستانة الحكم الياشر في العراق منذ سنة 
1 حت سقوط الدولة العثانية . 

على أن هذا الحكم العثاني المباشر تعرض للخطر في خحريف نفس العام الذي 
سقطت فيه حكومة المماليك في بغداد › بتقويض محمد على لأركان السيطرة العثانية 
في الشأم سنة 1832 » وضمه مدن دمشق ومص رحاة وحلب . فقد ثار عدد من 
ادن العراقية الكييرة ضد السلطات العانية فيا > وجرت اتصالات يين الثوار 
وإبراهم باشا في الشام تدعوه إلى التقدم لضم العراق بأكمله إلى الدولة الحديدة : 
واشتملت هذه الثورات على بغداد والبصرة والوصلل على أن تكالب الدول الكبرى 
ضد حمد علي أنهي حطر انسلاخ العراق عن السيادة العثانية وضمه إلى مصر › 
واستمر تحت السيادة العتائية حتى سقوط الدولة العثانية . 

في طول ذلك التأرخ وعرضه » لم تكن إمارة الكويت جزءا من العراق » ولم 
تكن تابعة لولاية البصرة > ولم يكن نمة خطر على استقلاها من جاتب الدولة 
العهانية > وإعا كان الفطر من جاب الوهابيين . ففي عام 1808 تقدم الوهابيون 
لشن غارة على بغداد ء» وطلب سعود من شيخ الكويت دفع إتاوة للوهابيين › ولكن 
شيخ الكويت رفض » فسير عليه سعود جيشا لارغامه على الدفع > ولكن هذا اليش 
فشلل في الاستيلاء على الكويت قي شهر يونيه سنة 1808 » ) حاول الوهابيوك دفع 
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القواسم وحام مسقط والبحرين على تسيير أساطيلهم لقتال الكويت › ولكنہم فشلوا 
في ذلك . واستمر الخطر على الكويت من جانب الوهابيين حى تمكن عمد علي 
من احتلال الدرعية عاصمة الدولة الوهابية في عام 1818 بحملته المشهورة عام 
1808 . 

وفي الوقت نفسه كان حكام الكويت يقاومون النفوذ الإتجليري » الذي أحذ 
يشتد بعد الحملتين البحريتين الانجليزيتين على إمارات اليج في عأمي 1809 
و 1819 ٠‏ وتوقيع معاهدات منقردة مع معظم رؤساء القباثل الذين شم سلطة 
مستقرة في المنطقة الواقعة ما بين قطر وحدود سلطنة عمان . ففي عهد جاير ين 
الصبأح ( 1813 - 1859 ) طلب الإاجليز منه رفع العلم الإجليزي » وبناء يحض 
القوأعد العسكرية في الكويت » ولكنه رفض ذلك ألطلب > وساق في تبرير هذا 
الرفض حرصه على حسن ا للحوار بينه وبين الدولة العثائية ء ولأن كل ما تحماجه الإمارة 
ياي من ميتاء البصرة » التي للدولة العثانية فيا الأمر والتهي . 

ولکي يحمي الشيخ جابر بن الصباح إمارته من الضغوط البريطانية » أعترف 
قي عام 1829 بالسيادة العثانية » وظهر ذلك في رفعه العم الثاني على قصره . 
ولكن ذلك لم يترتب عليه أي مظهر من مظاهر التبعية > بل إن الدولة المثانية 
استعأانت ٻه قي عام 45 » حين طلبت منه حماية ميناء البصرة بقو ته البحرية . 

ويحضح من ذلك أنه لر يكن ثمة فتح عهاني للکویت › کا آنه لم يكن نمة أي 
مخلهر من مظاهر .التبحية . وقد خاول نامق باشا > وال بغدأد إ 1866 - 1869 ) مذ 
النفوذ العثاني إلى الكويت عن طريق إنشاء جمرك وإدخحال نظم الإدارة العثانية وإسناد 
منصب القائمقامية إلى أمير الكويت » ولكن هذه الحاولة فشلت > إذ رأى أمير 
الكويت فيا قضاء على تفوق الكويت على حساب البصرة . وبذلك ظل ميتاء 
الكويت حرا للتجارة » رغم ما في ذلك من ضرر على مستقيل البصرة الاقتصادي . 
کا حاول إرسال البعثات الخحلفة بهدف إعلان السيادة العثانية على الكويت وعلى 
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غيرها من إمارات الخليج الأخرى » ولكن هذه الحاولة نم تقلح إلا عن موافقة بعض 
أولعك الشيوخ على رفع الراية العهانية . 

على ن أمير الكويت » عبد الله الثاني بن الصباح > م يتردد في تقدج المساعدة 
ف ملحت باشا » وال بغداد في حلة الاحساء التي ساقها في إبريل سنة 1870 » 
لنقوية قبضة الدولة العانية على الإمارات التي م ترتیط بعد بالانجلیر > يحمسا من 
الوقوع تحت ايهم . و كان ترحيب شيخ الكريت ميعثه إدراك أن النفوذ الإنجليزي 
حطر يدد الإسلام » ولذلك قدم أسطوله القوي ورجاله ليعملوا تحت العلم العثاني 
بإ حلاص . 

وني نفس الشهر س إبريل سنة 1870 قبل عبد الله الصباح التبعية العثانية › 
كنوع من الحماية ضد النفوذ الإانجليري › ولكن من الناحية الشكلية لا الفعلية > 
فقد قضي الغرمأن الذي استصدره ملحت باشا في إبريل سنة 1870 بإعلان 
الكويت سنجقية مستقلة استقلالاً ذاتيا » وتشكل قضاء عفانم تتوارثه أسرة الصباح . 
ونص الفرمان على أن حمل شبيخ الكويت لقب القائمقام » ويستقل بتظم شتونه 
الداحلية » ولا يلرم بدفع رسوم إلى الباب العالي أو ضرائب أميرية أو أية جزية ۔ 
ولم دحل الفرمان النظام الإداري ي العثاني في الكويت » صحيح أنه انشا ج ركا فى 
الكويت » ولكن هذا الجمرك م يعمر أكار من سنة أو سنتين ولم يكن له أية قي قيمة . 
وقد نص الفرمان على أن ترفع السفن الكويتية العلم العثالي لقييزها عن السفن التابعة 
مارات الخليج التي كانت ترفع العلم البريطافي للعمعم بالامتيازات الممنوحة للرعايا 
البريطانيين . وعلى هذا الحو اقتصرت تبعية إمارة الكويت للدولة العهانية على الناحية 
الشكلية . 
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( 3) 
قائمقامية عثانية بدون مظاهر تبعية ! 


رأيتا في مقالنا السابق كيف نشات اإلكويت كإمارة مستقلة » و حافظت عل 
استقلاها قي وجه اللفوذ الإمجليري من جهة » والوهابيين من جهة ثأنية » والدولة 
العهانية من جهة ثاللة . وحين قيلت التبعية للدولة العانية قبلتما من الداحية الشكلية 
البحتة » ولغرض الاحتاء بالسيادة العثانية من التدحل الإنجليزي . وحين در فرمان 
عهاني بإعلاا سنجقية » وحمل أميرها لقب ١‏ قائمقام ‏ » ن يترتب على ذلك أي 
مظهر من مظاهر التبعية » فلم تدفع جزية » بل كان أمراؤها يصاون على رواتب 
من الدولة العثانية ء ولم يتحول النظام الإداري في الكويت إلى نظام عقاني » وم 
تعسكر فيا حامية عثانية ۴ هو الحال في آي بلد واقع تحت السيادة العثأنية » و م 
تبن فبها كنات عسكرية عثانية » ولم يجند كويتي في صفوف الجيش الثاني » و م 
تحر ق اللغة الت ركية » ولم يعين فيا وال عغافي » لأن الحكم كان وراثيا في أسرة 
الصباح . 

وكان ذلك على العكس ماما ما هو الحال في العراق ء على نحو عا وردنا ء 
فقد کان فا وال عفاي » وکان فیا جيش عثاني > ونظام إداري عثاتي » و كانت 
الدولة العانية ترسل إليها الحملات التأديبية لاستعادة النفوذ العثاني كلما استقلت 
با عصبية من العصبيات » )ا حدث عندما أرسلت علي بأشا رضا في سنة 1831 
لاء حكم المساليك في بغداد » كا كانت هي التي تعين الولاة . ويمعنى اخر › 
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كانت العراق واقعة من الناحية الامية و الفعلية عام تست السيأدة العانية » التي كانت 
غارس علما جميع مظاهر هذه السيادة » بيا كانت إمارة الكويت خحارج هذا الإطار 
تعامًا ء ولم تتحول في يوم ما إلى أرض عقانية » وبالتاي إلى أرض عراقية کا ساق 
المؤرحون العراقيون الفلاثة في كتايہم الذي أشرنا إليه »> وهو : ١‏ الموية العراقية 
للکویت ٭ . 

وهذا ما دعا المصادر الإنجليزية الرسمية إلى نفي تيعية إمارة الكويت للدولة 
العثانية »> عندما أثيرت هذه القضية في عام 1898 مناسية النراع الذي قام بين 
الحكومة العهانية وأمير الكويت الشيخ مبارك . فقد طلبت حكومة إهند من اقم 
البريطاني قي الخليج أن ييحث الوضع السياسي للكويت وعلاقتا بالدولة العثائية › 
وقد انتهى جحث هذا القع البريطاني » واه كمبل الدوصءK‏ إل تفي تبعية الكويت 
للدولة العثأائية > وقدم تقريرّا مفصلا على جانب كبير من الأهمية التأرجخية . 

فقد ورد فيه أن الدولة العثانية قد سست دعاواها ضد الكويت على أن السكان 
الأصليين فيها قد وفدوا من منطقة أم القصر » على رأس حور عبد الله التابعة ها 
غير أن تقارير بومباي تو كد أن السكان الأصليين وفدوا من نجد » وهذا هو الأصح . 
وقال كميل إنه في خلال القرن الثامن عشر كان شيوخ الكويت مستقلين اما عن 
الدولة العهائية » بدليل ما أورده السير هارفورد بريدجز من أنه في عام 1792 انتقل 
المر كر البريطاني التجاري من البصرة إلى الكويت »› كنميجة للدراع الذي نشب بين 
شر كة اند الشرقية وموظفي الدولة العثانية في البصرة » ما يثيت عدم وجود سيطرة 
عثائية على الکویت  .‏ أن شيخ الكويت قبل وء الشيوخ الثائرين على اللطات 
العتانية من عرب النتفق إلى الكويت » ورفض تسليمهم إلى سلطات البصرة . 

ومضى كميل في تقريره » فقال إنه عندما كب القع البريطاني في اليج تقريرًا 
في عام 1854 بأن سفن الكويت ترفع العلم العثاني » ويتسلم شيخها سنوي ماني 
كارة من القر مقابل تعهده بالدفاع عن ميناء البصرة من أي إعتداء أجنبي » نم يورد 
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في تقريره أية إشارة للتبعية أو الجزية . 


وقد استدل كمبلى من واقع الأمور في هذه الفترة أن سكان الكويت قاوموا 
بنجاح جميع الحاولات التي بذلت جعلهم تحت سيادة الدولة العثانية ۽ أو تحت نفوذ 
القضاء العثاني » وأنهم حافظوا على استقلالحم . 

وتناول كمبل قضية أن سكان الكويت يعترفون بالسيادة العغانية » فقال : إن 
هذه حقيقة » ولكن الأمر في واقعه لا يتعدى أكار من كونه اعترافًا اسيا ء لأن 
السلطان العاني في نظر جميع حكام اليج رأس العقيدة الإسلامية . ولكن الكويت 
منذ تاأأسست في منتصف القرت الثامن عشر استطاعت أن تحمي استقلاها من ادحل 
في شعو نما الداحلية من جانب القوى الثلاث التي تسيطر في النطقة » وهي قوة الفرس 
وقوة العغانيين وقوة الدولة السعودية في جد . 

وإستند كمبل في إنكاره السيادة العثانية على الكويت إلى عدم وجود دفع 
ضريبى من إمارة الكويت للدولة العهانية في أي وقت من الأوقات منذ تأسيس 
الإمارة . وعلى العكس من ذلك فإن الدولة العثانية كانت هي التي تدفع رواتب 
سنوية إلى شيوخ الكويت تعحملها خرانة البصرة » وذلك في نظير حاية شط 
العرب . ولکن ذلات س ۴ يقول کیل س كان جرد اتفاق علي لا يعني وجوده 
وجود سيطرة عثانية فعلية »و م يترتب عليه إلزام الكويت بالقيام بهذه الحماية . ولقد 
تمتعت الدولة العثانية في يعض الفترات بسيطرة فعلية » ولكنيا كانت ترات قصيرة 
إلى درجة تبرر مجاهلها . 


ومضى كمبل يدلل على عدم تبعية الكويت للدولة العهانية » فذكر أن رفع 
العم العثاني على السفن الكويتية ؛ وهو مظهر إحر للسيادة › فم يصحيه ممارسة 
الدولة لسيادتها ممأرسة فعلية . وقال إن السيب الصحيح في رفع العلم العثاني على 
السفن الكويتية » يرجع إلى أن الكويت وغيرها من إمارات الخليج » كان من الصعب 
على سفنبا أن تبحر تحت أعلامها الخاصة ء نظرا لعدم وجود اعتراف حولي جأ من 
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جهة » ولأن رفع هذا العلم العاني لم يكن يقترن في الأذهان في ذلك الوقت بالدولة 
العانية با كار ما كان يقترن في الأذهان بالديانة الإسلامية . فقد كانت راية إسلامية 
كار منها راية عانية » کا نها كانت مظهرا روحيًا لاحترام دولة الخلافة الإسلامية » . 

والطريف في هذا الصدد » ما أورده الدكتور جال زكريا قاسم من أنه حتى 
بعد توقيع الاتفاقية الإنجليزية الكويتية في عام و189 ء التي قبلت فيا الكويت 
ا لحماية البريطانية » كانت السفن الكويتية ترفع أيضًا العلم العثاني فوق سفنها . 
واستمرت في ذلك حتى بعد نشوب الحرب العالية الأول . ولم تمانع الحكومة 
البريطانية في ذلك » لإدراكها أن ذلك جرد مظهر روحي أكثر مما هو مظهر مادي 
يعبر عن سيادة فعلية . ولم تقلع الكويت عن رفع العلم العثاني على سفنها إلا بعد 
أن ضريت إحدى المدرعات الحربية اليريطانية سفينة كويتية ترفع العلم العهاني » على 
اعتبار أا من سفن الأعداء . وكانت الكويت قد انضمت إلى بريطانيا ضد الدولة 
العثانية في الحرب . 


والمهم هو أنه م يكن كمبل وحده مع هذا الرأي بعدم تبعية الكويت للسيادة 
العائية » ونما كان يؤيده في هذا الرأي كل من الكولونيل لوك »ما القنصل 
البريطاني في بغخداد »> والكولونيل ميد مله القع البريطاني في الخليج » اللذين 
أكدا أنه لا يوجد تة اتصال فعللى بين الدولة العهانية وسكان الكويت » وأن سكان 
الكويت كانوا ييدوت كراهيتهم التامة للعهانيين » هذا فضلاً عن انعدام مظاهر السيادة 
الحروفة من دفع الجرية ووجود حاميات عسكرية عثانية في الامارة . 

ولحل هذا الحوار الطويل يوضح فساد تلك الدعوى التي يطلقها النظام العراق 
حاليا لتبرير ضم الكويت > وزيف تلاك الكتابات التارجنية التي تعحدث عن ألموية 
العراقية للكويت › أو ١‏ عودة قضاء الكويت إلى العراق ما تسوقه عادة التظم 
الفاشية لتبرير اعتداءاما على القانون الدولي وحقوق الإنسان . 


(4) 
الكويت بين السيادة العثانية واخماية البريطانية 


1913 - 8 

لله قد اتضح لنا من العرض السابق للعلاقات بين العراق والكويت أن دعوى 
البظام العراق عودة الكويت إلى الوطن الام العراق _ هي دعوى لا تستند إلى 
أي أسأس تاأرجخي . فلم يترح السكان الأصليون للكويت من العراق » ولا كانوا 
چ اغاق ص ألبدو و صیاد ي السماف تعيش ا تلا إأمشقعة غر الأرض , rT‏ 
فز ”صت إلا سر ة الصباح حوالي عام 1716 م نرح ن لر اق م وإ تر حي ن 
جد من قبيلة الععب . وحتى عندما اعترف أمير الكويت بالسيادة العثانية > كان 
الاعتراف اميا » ولم يترتب عليه وجود حامية عراقية أو عثانية لتعسكر في الكويت › 
أو نزوح عراقيين إلى الكويت ليسكنوا فيا » ويشكلوا الغالبية فيا با يبيح المحديث 
عن عودة الكويت إلى الوطن الام ج أن دحول الكويت في التبعية الاسمية للدولة 
العثانية لم يكن نتيجة غزو عهاني أو غرو عراقي » وما كان تطوعًا لعامين م ركز 
الكويت في وجه القدخل الأجنبي الخأرجي »> ولم يتبعه تغيير في الت ركيب الاجتاعي 
أو السياسي أو الإداري للكويت . وبالتالي غقد كان الكويت على مدى التارجخ أرضًا 

كويتية ولم تكن أبدا أرضًا عرافية . 
ومن الفارقات في هذا الصدد أن الدولة العيانية - وبالتالي العراق س لم تقدم 
أي -ماية لإمارة الكويت من آي حطر » ولم تدافع عنها ضد أي غزو . وعلى العكس 
من ذلك > فقد رأينا كيف أن الدولة العائية استعانت بالكويت في عام 845] 
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حماية ميناء أليبصرة بقوعا البحرية ؟ K‏ استعانت بالامارة في حلة الاسحساء عام 
0 » وقدم ها أمير الكويت عيد الله الثاني بن الصباح أسطوله القوي ورجاله 
ايعملوا تحت العلم العاني بإخحلاص . وكان الكويت حريصًا على استقلاله لحد أنه 
عندما أصبح قائمقامية لم دحل النظام الإداري العثاني في الكويت »> وعندما أنشىء 
فيه جمرك لم يعمر أكار من عام أو انين . 

دحول الكويت في البعية العثأانية س إذك س كان احتيارًا ولم يكن غروا 
أو إرغامًا » وما دامست العلاقة بين البلدين كانت على هذا النحو من الاخحتيار والطواعية 
م تكن ثمة مشاكل بين البلدين » ولكن العلاقة بين البلدين دحلت مرحلة التراع 
عندما أرادت الدولة العقانية فرض سيادها بالقوة عند نباية القرن التاسع عشر › 
وعندئذ أعلنت الكويت رفضها هذه التبعية > وذهيت في ذلك إلى حد قبوها بالحماية 
البريطانية وتفضيلهاً عل الخضرع للسيادة العثاثية . 

وتلك هي نقطة التحول التي يجب أت تنه المؤرخحين العراقيين » الذين يخترعون 
قصة عودة الكويت إلى الوطن الأم المزعوم » وهو العراق . فلم ينشاً على مدى 
مائة عام أي حبل شري بين الكويت والعراق س لا بوصقه عراقا » ولا بوصفه ولاية 
عثانية س ما يوجد عادة بين الاين والاأم ء ويبيح الكلام عن الوطن الأم ! وحتى 
عندما اععرف الكويت يالسيادة العثانية كان في إععباره الصلة الدينية والروحية 
الإإسلامية التي كان يثلها السلطان العثاني حليفة المسلمين » ولم يكن في اعتباره الصلة 
الا -ججاعية التي ينها أي ارتباط اجتاعي بينه وبين الشعب العراقي . ومن هنا حين 
شعر بأن التبعية العثانية الاسمية توشاك أن تتحول إلى تبعية فعلية تعخذ ها مظاهر 
التبحية المعروفة > إثر الحماية البريطانية عل هذه التبعية . 

وقد نشأت الأزمة الخطيرة بين الكويت والدولة العهانية في عام 1898 في عهد 
الشيخ مبارك الصباح . وكان مبارك قد وصل إلى عرش الإمارة في أعقاب صراع 
عائلي حاد بينه وبين أحويه محمد وجراح » تغلب فيه على أحويه ونجح في التخلص منہما 
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بالقعل في 17 مايو ستة 1896 » وقد فسح هذا الصراع السبيلل للدولة العثانية 
اعد ل عندما ا إلا حصوم مبارك مطالبين بتدحلها العسكري ضده . واضطر 
مبارك إلى مهادنة الدولة العثائية » التي اعترفت به شيحًا على الكويت في عام 
٠ 7‏ ولکنہا انتهزت الفرصة لتحويل سيادتا الاسمية عل الكويت إل سيادة 
فعلية . ولا كان اشتراك الكويت مع حدود العراق يسهل على الدولة العثانية سرعة 
رسال جو دها من بغداد و البصرة ای آلكويت › وقي آلو قت نفسه كانت تحرض 
أل الرشيد في نجد » الذين قوضوا حكم أل سعود واحتلوا عاصمتهم في الرياض › 
على مهاجمة الكويست » فلذلك أضحى مبارك في حاجة ماسة إلى مساعدة خأرجية › 
فطلب مقابلة المقى البريطاني وأباغه أنه برغب قي الحماية البريطانية اتقاء من الدولة 
العثانية . وهو ما تم بالفعل باتفاقية 23 يئاير سنة 1899 » التي تضمتت ارتباط 
الكويت جمحالفة أبدية مع بريطانيا تتعهد هذه ضماية مصالحها قي الخارج » وتدافع 
عنبا » مع احتفاظ الإمارة بالاستقلال التام في شعوا الداخلية . 

وعلى آثر عقد هذه الاتفاقية » فرض الشيخ مبارك ضرائب باهظة على الواردات 
العثائية إلى الكويت » ا حظر ويل السفن العثانية من ميناء الكويت › وأحضعها 
للتفتيش حشية عبريب الأسلحة > أسوة بغيرها من السفن الأجنبية ۔. کا رفض استقبال 
الموظفين العثانيين في إمارته ء وأنحذ يساند السياسة البريطانية في غاولة إضعاف 
السيطرة العثانية في الخليج » وخحصوصا في منطقة الاحساء . 

في ذلك اين كانت العلاقات بين مبارك وأين الرشيد في جد ترداد سوا › 
حصوصًا بعد أن آوى مبارك في الكويت عبد الر حن الفيصل وابنه عبد العزيز بعد 
تقويض ابن الرشيد لحكم الل سعود . خقد أحذت الدولة العهانية تحرض أبن الرشيد 
على الاستيلاء على الكويت » وساعدته بقوة عسكرية بقيادة فيظي باشا قي عام 
TOI‏ 4 وقد رد عبار ڭ عل دلا سادق ید آلر هن و أبتة ترف العزير أل سعو د 
علل استرداد إمارتهم في الرياض » للمساهة في قيام أسرة حاكمة صديقة له في جد » 
جهز قوات كبيرة من عرب البادية لمهاجمة أبن الرشيد » ولكنه هزم . 
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وانتبزت الدولة العثانية الفرصة لإقصاء مبارك » وخحيرته بين الحضور إلى 
الا سقائة فيعين عضرا في مجلس شورى الدولة » أو يقبل الفي الاختياري » وعندما 
رفض مبارك وصل قاسم باشا » القائد العام للقوات العهانية في العراق إلى البصرة ء 
على رأس قوة عقانية »> لكي تعجه إلى الكويت للتخلص ص مبارك > وصلت 
بارجة عثانية إلى الكويت > ولكن الأسطول البريطاني تدحل ومتع إنزال الجنود 
العانيين إلى الكويت . 

والملاحظ أن والي البصرة قام بزيارة ودية للكويت بعد إلأزمة » وحاول إقناع 
مبارك با-لفضو ع لأوامر الباب العالي »> على إعتبار أن الإمارة سنجقية تابعة للدولة › 
والسماح بإبقاء حامية عهانية فى الكويت . ولكنه فشل في ذلك > إذ أصر ميارك 
على عدم وجود أي جندي عثاني على أرض الكويت » ولكنه قبل إرسال برقية إلى 
السلطان العثاني يجدد فيا ولايه . فقد كان حكام الكويت على استعداد دائما 
للاعترافض بالسيادة العهانية » ولكن من الناحية الشكلية » ودون أن يترتب على هذا 
الاعتراف أي مظهر من مظاهر التبعية . 

على أن الدولة العهانية أحذت بعد ذلك في تقليص نفوذ الشيخ في الناطق 
الشمالية للكویت » کا بعثت في سنة 1902 بحاميات عسكرية لاإاقامة في أم القصر 
وصفوان والبوبيان »> احتلت الصيية التي تقع على مقربة من ال ركن الشمألي الشرقي 
ليتاء الكويت > عحجة أن هذه النأطق تابعة ها وتدحل ضمن حدود العرأاق . 

وهنا نشب النراع بين الكويت والدولة العثانية حول هذه الناطق » فقد أصر 
مبارك عل أن هذه الناطق كويتية »> استوطن فيا كويتيون » وأن الدولة العثانية 
طردتهم منها . ودلل على ذلك بالقلا ع التي بناها أسلافه » واستمرار القبائل الخاضعة 


لسيطرته بالعمل فى صيد اللؤلو في هذه المجهات . وفي عام 1907 ألفت حكومة 
اتد البريطانية نة لتخطيط الحدود › قررت اعتبار جرائر البوببات خحاضعة لقضاء 
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الكويت » أما بقية المناطق الأحرى » فقد بقيت معلقة حتى مشروع الاتفاق 
الإانجليزي العثاني ف عام 913 < الذي سحاد العلاقانت واسخاود بين الکویت وألدولة 
العثانية على نحو جديد » وقد لقي هذا المشروع الترييف والتلفيق من المؤرخين 
العرأقيين ا سوب نوطسح . 
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(5) 
مغالعلات الدولة العغانية 


قل أن تعالح الاتفاق الإنجليزي العثاني في يوم 29 يوليو سنة 1913 حول 
العلاقات بين الدولة العثانية وألكويت > نريد أن نبرز القضاياً التي طهرت طرال 
هذه الدراسة فيما كص بتبعية إلكويت للعراق التي يزعمها المؤرحون العراقيون . 
وأول هذه القضية أنه لا حلاف على موضوع السيادة العثائية على الكويت » وإغا 
ا لحلاف هو حول ما إذا كانت هذه السيادة إمية آم سيادة فعلية ؟ وأهمية هذه القضية 
آنا تحدد ما إذا كان من حى الدولة العثانية في ذلك الين»ربالتالي العراق + ممارسة 
سيادة فعلية على الكويت م لا ؟. 

فلقد رأينا على طول مراحل هذه الدراسة أن السيادة العثانية على الكويت كانت 
سيادة إسمية » لم تفرضها الدولة العثانية جيوشها › ونما قبلها الكويت طواعية › 
لأسباب بعضها يتعلق بالرغبة في تأمين مركز الإمارة في وجه التدخحل الأجنبي » 
وبعضها يععلق جركز السلطان المثانيء الذي كان يشل في نظر جميع حكام اليج 
رأس الديانة الإسلامية . وعتدما ساعد الكويت الدولة العثاتية في حاية البصرة في 
عام 1854 نم يكن بوصفه إمارة تابعة للدولة العثانية + وما كان مقابل راتيب سنوي 
كان يدفع له من خزائة الولاية . كا أنه عندما ساعد بأسطوله الدولة العانية في حملة 
الإحساء سبة 1870 منحه والي بغداد الثاني مدحت باشا لقب باشا » وأغدق عليه 
مساحات وأسعة من مزار ع النخيل على شأطي؟ الفرات على مقربة من الفاو » معفاأة 
من الضرائب . 
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وع الرعم ص أن مير الکویت مدد عام 1870 کان يعين مبمقتضى مرسوم 
شاهاني ‏ قاثمقام »على الإمارة » التي أصيحت منذ ذلك اين سنجقية تابعة لولاية 
البصرة > فت هذا الأمير كان أميرّا كويتيا » وكانت أسرته موجودة قبل الفرمان 
السلطاني بعشرات العقود من الستين » ولم يكن واليا عفانيا ج هو الحال في العرأاق › 
ولم يكن قي وسع السلطان العثاني حلعه » لأن الحكم كان وراثيًا في أسرة الصباح . 
وعندما حاول السلطان ذللك في عهد الشيخ مبارك كانت النتيجة كارثة على العلاقات 
بين الكويت والدولة العثانية »> إذ طلب أمير الكويت الحماية البريطانية . 


وقي الوقت نفسه لم تصطبغ الكويت في يوم ما بالصبغة العثانية » ا هو الحا 
باأتسسة للعراق : فلم تدحلها نقلم ألإدارة العثانية ¿ ولم تعسكر فیا سحأامية عغاية 
يكن أن تؤثر على التكوين الاجتاعي لسکان الكويت » ا حدث في مصر على 
سبيلى الثال » وف جعميع ولايات الدو لة العثأنية . ولم يكن للدولة العتانية موظفوك 
في الكويت » لأن وجود هؤلاء كان غير مرغوب فيه . ولذلك عندما سمحت 
الحكومة البريطانية في اتفاقية سنة 1913 للدولة العثانية بإبقاء وكيل عثاني في 
الكويت » اعترض الشيخ مبارك على ذلك » ولم ملك الحكومة البريطانية إلا الضخط 
على الفكومة العهانية لإصدار تصرج توافق فيه على عدم وجود موظفين ها في 
الكويت » وصدر هذا القصرم بالفعل وأمق بنصوص الاتفاقية . 

و كانت الدولة العدائية تعرف هذه الحقائق » ولكبا أحذت تثير قضية السيادة 
العتانية في عهد الشيخ مبارك » بعد أن أتاحت ظروف الخلافات داحل أسرة الصباح 
الفرصة لتحويل سيادعبا الاسمية إلى سيادة فعلية ء وتزايد ذلك بعد أن عقد مبارك 
الصباح اتفاق الحماية مع بريطانيا في 23 يناير سنة وو18 » فقد أرسلت ححملة في إبريل 
سنة 1901 إلى البصرة للتخلص من مبارك »> ووصلت بارجة عثانية إلى الکويت › 
ولڪن الاسطول البريطاني تدخحل ومنع إنرال الجود العثانيين . وتلا ذلك إنشاء وضع 
جديد ‏ فقد أصدرت الحكومة البريطانية تا كيدا رسيا فى 11 سبتمبر سنة 1901 بأنها 
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لا تنوي إرسال قرات إلى الكويت ما دامت الدولة العثانية لا تفعل ذلك > وأنه 
إدا حدث تعد من جانب الدولة أو بواسطة حليفها ابن الرشيد » فان بريطانيا سوف 
تقوم بواجب الماية . وقد صدقت الدولة العثانية على ذلك وصدر تصرج عثالي 
بالحافظة على الوضع الرأهن في الكويت . 

على أن الدولة العثانية عادت فأعلنت آنا كانت تقصد بالوضع إلراهن » الوضع 
قبل اتفاقية الحماية وليس بعدها » وأنبا لم تعترف بالوضع الذي أو جدته هذه الاتفاقية 
السرية في عام ووه . وأحذت في إثبات أحقية الدولة على الكويت بادعاءات 
كانت تعرف قبل غررها عدم دقتها » بہدف إثبات أن السيادة الامية على الكويت 
هي سيأادة فعلية اأ 

فقي مذكرة توقيق باشا » السفير الثاني في لندن ء أحذ يسوق الغالطات 
التي يستخدمها حاليًا المؤرخحون العراقيون  !‏ فرعم أن أسرة الصباح كانت في 
كل عصورها تابعة للدولة العانية »> وكان معظم أفرأدها يحملون لقب القائمقام . 
وعأل عن عبد الله الثاني الصباح 7 1866 - 1892 ( انه اشتر ك وحدذم في عأم 1871 
في صفوف الجيش العهاني كتابع من أتباع الدولة > وأن العلم العثاني الذي يرفع 
على الكويت آمر إعترفت به الحكومة البريطانية » وأنه في جميع المراسلات التي كان 
بیعث بها شيوخ الكويت إلى وال البصرة كانوا يعتبروت أنفسهم في كل مناسبة أباعًا 
خلصين للسلطان > وكانوا يوقعون مراسلام بلقب قاتمقام »> ونوا يلحون على 
ولاة البصرة لنحهم براءات غم ولأفراد أسرهم بأنبم مواطنون عثانيون . وأكد توفيق 
باشا تبعية الكويت لولاية البصرة » وعلل عدم وجود قوات عفانية في الكويت بأن 
ذلك لا يعني مطلقًا أن السيادة العثانية ليست قائمة » وما لعدم وجود حاجة 
للاحتفاظ بقوات عسكرية في الكويت ! وأن هناك معسكرات عثانية على مسافة 
0 ميلا جندوب الإمارة . وقال إن الكويت لا يكن أن تعتبر إلا ولاية عثانية › 
ون إدارعبا معهودة إلى الشيخ مبارك جقتضى مرسوم شاهاني ‏ قائمقام ۲ على هذه 
الامارة . 


14] 


على أن قوفيق باشا في الوقت الذي كان يبرهن ميه على تبعية الكويت للدولة 
العهانية » تداقض مع نفسه ۽ فأحذ يظهر اعتراضه عل حدود الکویت کا قدرعا 
الحكومة البريطانية > وتتكون من منطقة مساحتا 160 ميلا عرضًا و 190 ميلا 
طولاً . فقال إن هذه الحدود غير مقبولة » وإن منطقة نفوذ الشيخ تمد من الشمال 
الغربي إلى ا جوب فيما بلي الكاظمة والجهرة › وأنه لا وجود لنفوذ الشيخ قي الحنوب 
مسافة تزيد على عشرين كيلومترا بالقرب من منطقة قبيلة العجمان . وطلب من 
الحكومة اليريطانية نسحا من الاتفاقيات التي عقدعا مع الكويت حتى تتم المفاوضات 


على أسس سليمة . 
OT‏ اقتر مح تو فیقی باشا عقد لسوية خصو ص الكويت عل الاسس الا ية + 


أولا : ييقى النفوذ الثاني في البوبيان والجزر امجاورة ها في مال الكويت . 
ثائيا : تستمر بريطانئيا في المع بالرايا الاقتصادية والسياسية في الكويت . 
Û‏ : تعترفب امكو مة البريطانية بتيعية الكويت للدولة العثانية و حضوعها لو لاية 


رابحا : تطبيق القرانين العثانية على الإمارة تطبيقًا عميًا . 

وقد كان معنى هذه القترحات أن الدولة العثائية تسام ججميع المعاهدات 
والاتفاقيات السياسية والاقتصادية التي عقدتا بريطانيا مع الكويت > مم أن هذه 
العاهدات والاتفاقيات ربطت الكويت ببريطانيا بمحالفة أبدية ووضعتها تحت الماية 
البريطانية » وهو ما يتناقض مع وجودها تحت السيادة العثانية ! 

ولم يكن لدى الحكومة اليريطانية مانع من الاعتراف يالسيادة العانية على 
الكويت » وبأن ييقى الشيخ ٠‏ قائمقام ٠‏ للدولة » على شريطة الاحتفاظ بالوضع الراهن 
بعد اتفأقية الماية » وإاعتراف الدولة العثانية مفعولية الاتفاقيات والعاهداث التي 
عقدعها الحكومة البريطانية مع شيخ الكويت » وخصوصًا تلك الخاصة يأن جزيرني 
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ألوأريا وألبوبيأان تلحللال ضس حدود الامأرة .وکن ذلا ما پعٹ به السير إدوأرد 
جراي في مذدكرة إلى توفيق باشا في 18 يوليو سنة 1942 . وكان رأي اللجنة التي 
فيحصت مذكرة توفيق باشا أنه لا ينبغي أن تعقد الحكومة البريطانية أي اتفاق مع 
الحكومة العثانية ما دامت الاميات العثانية باقية في جرر البوبيان وغيرها من 
الاماكن التي اقتطعتما الدولة العثانية م ادود الشمالية للكويت . 

وعلل هذا الحو افترقت وجهة النظر البريطانية عن وجهة النظر العثانية > ققد 
كانت الحكومة الريطانية على استعداد للاعتراف للدولة العثاتية بالسيادة الإمية › 
ولكن الدولة العثائية كانت مصرة على السيادة الفعلية ! وسنرى كيف عا ؛ 
مشرو ع إتفأقة اليج بين بر بطانياً واندولة العثانية ٤‏ 2 یو لیو 913 هذا اشاش , 


143 


(6) 
افتراءات المؤرخين العراقيين في اليزان التارخي 


تعرضت اتفاقية 29 يوليو سنة 1913 بين بريطاتيا والدولة العثانية فيما يختص 
بالکویت إلى تزبيف كبير من جانب المؤرحين العراقيين » لخدمة أهداف النظام العراقي 
في استمرار احتلاله للكويت وتحريلها إلى الحافظة رقم 19 . ففي الدراسة التي قدمها 
الاساتدة الد كاترة محمود على الداود ومصطفي النجار وعيد الرحمن العافي حت 
عنران : ٠‏ إالموية العراقية للكويت ٠‏ والتي نشرت أجراءها جريدة « ألنداء ٠‏ 
الحراقية » يرد الاتي حرفا عن هذه الاتفاقية : 

١‏ استغر قت المفاوضات أكار من عامين > وقاد المفاوضات من الانب العثافي 
إبراهم حقى باشا » الذي يعرف بيوله الإنكليزية » وقد تساه العثانيون قي موضوع 
قطر  »‏ تنازلوا عن سيادتهم في البحرين في مشرو ع الاتفاقية التي تم التوصل ليبا 
عام 1913 . أما بالنسبة للكويت »› فقد تمسكوا بح السيادة علا . وقد وافقت 
الدولة العفانية على منح مبارك إستقلالاً ذاثيّا داحل مدينة الكويت » التي كانت 
مساحتبا بضعة أميال » على أن يبقى تحت السيادة العانية وموظغا تابا لولاية 
البصرة . وقد كدت الاتفاقية أن علم الكويت هر العلم العثاني » وآن الدائرة الواسعة 
الحيطة بمديئة الكويت تكون تابعة وبصورة مياشرة إلى ولاية اليصرة » وترفع الأعلام 
العثانية عل كافة أرجاء الكويت : المدينة والضواحي والناطق احايدة > وذلك 
باعتبارها حزءًا من ولاية البصرة . وقد تم التوصل إلى خحارطة لتطبيق الأسس التي 
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ذ كرعبا مسودة الاتفاقية سنة 1913 . وقد أستددت دراسة الور خين العراقيين ف هذه 
النقطة إل كتاب الدكتور صلاح العقاد : التيارات السياسية في الخليج العرني ! 
ولثر الآن ماذا کب الدکتور صلاح العقاد في تحليله مذه الاتفاقية »> اسعادًا 
إلى الوتائق البريطانية عن أصول الحرب العالية الأولى ر W‏ . 0 .8 ) والوثائق التي 
أوردها هيرويز في كتابه : « الدبلوماسية في الشرقين الأدفى والأوسط ٠‏ » وسترى 
ان ما کته هو شيء خعلف اما عن الققرة السالفة الذ كر للمو رحن العراقيين . 
ففبه يمول إن موضو ع جلو د الكويت » وتقسم زر التأبعة ها و تللث الجابحة 
لعټانین > کان أ کثر آلو ضوعات إثارة للجدل. ققد طالب الع انيو ت بتصبییق حدو د 
الكويت من جهتي العراق قي الشمال والاحساء في المتوب » والاعتراف بها كجرء 
من ولاية ألبصرة × وسریان الو أتين العثانية فيا > وبقاء کثير س اخزر ف د 
العخاتيين . وقد رقضت بر يطانيا ر فضا راتا هده لكر ة الأحيرة » ا آنا م توافق 
على أن تشرف حكومة الآستانة عل شغون الكويت الخارجية أو تنظ الوراثة فيها » 
وإنما سلمت فقط بسيادة رمزية . وتناول بالتحليل الأقسام الخاصة بالكويت 
في الاتفاقية قية » بالأستتاد إلى الوثائق ونص مشرو ع الاتفاقية » وهو يختلف كل الاخعلاف 
عما أورده الأساتذة العراقيون في درا ستيم التبريرية لاحتلال النظام العراق للكويت . 
إذ مضي على الحو الآني : 

1 س تشكل الکویت ه قضاء ٠‏ مستقلا استقلالاً ذاتيا » ويرفع شيخ الكويت 
العلم العثاني ا كان في السابق ء مع إضافة كلمة # كويت ‏ إليه . 

2 وتتعهد الحكومة العثانية بعدم التدحل في الشعون الداخلية أو شفو 
الوراتة » وإعا تصدر فقط الفرمانات إلاصة بالتنصیب . ک لا جوز ها أن ۴ 
عسكريا جز من أرض الكويت الحددة في المواد التالية . وججوز حاع الكويت أن 
يعرن وكلاء لرعاية مصاله في الولايات العثانية . 


3 س تعترف الدولة العثانية بالاتماقات المعقودة بين الكويت وبريطانيا › 
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وخحاصة اتفاق يناير سنة 1899 » کا تقر بالامتيازات التي منحها شيخ الكويت في 
أراضيه للرعايا البريطانيين . 

4 تعلن الحكومة أا لن تعقد اتفاقا جديا أو تسعى لاحتلال الكويت › 
طالا أن الدولة العائية لم تقض هذا الاتفاق . 

اواد 5 و 7 لحأصة بتخطيط اخدود . وهي ترج من حدود الكويت « أم 
القصر 4 » و « صفوات ٠‏ » اللتين سبق للدولةالعهانية احتلاهما . ولكنها تضم هذه 
ادود جریر بوبيات وواربا > رغم ادعاءأت العهانيين السابقة بتبعيتهما للدولة 
العثانية . وهي عل حور الربير نہاية ادود الشمالية » والقرين في غباية الحدود 

8 _ في حالة مد خحط حديدي إلى الكويت » تفق الحكومتان على تتظم 
ايك . 

و تحترم أملاك شيخ الكويت في البصرة » وتعفى من الضرائب . 

هذا ما أورده الدكتور صلاح العقاد عن مشرو ع الاتفاق الثاني البريطافي سنة 
3 . ويتضح منه آنه ليس بينه وبين ما أورده المؤرحون العراقيون الثلائة في 
کتابما النشور فى جريدة « النداء » العراقية ‏ منسوبًا إليه س أي وجه شيه ! فعل 
العكس ما أورده المرّرخون الفلائة من أن الاتقاق كان جحعصر الاستفلال الذاتي لأمير 
الكويت « داحل مدينة الكويت » التي كانت مساحتها بضعة أميال ؛ ! فان الاتغاق 
يصل بحدود الإمارة شالا إلى خور الربير ء عا يدحل فيا جزيرتي بوبيان ووأريا » 
في أقصى شمال الخليج . وفي الواقع أن المأدتين 5 , 7 بخصوص حدود الكويت 
كانت تحدد الإمارة بشبه دائرة » تتوسطها مدينة الكويت وخور الزبور وجزر الواربا 
والبوبيات وفيذكة والقتة وأم ماردين م الجزر الأخرى > والياه التي توا هذه 
المنطقة في ا لحد الشمالى » والقرين في الحد الجنولي . ولم تخرج من حدود هذه 
الإمارة سوى أم القصر وصفوان »> رغم مطالبة أمير الكويت بهما. 
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وني داحل حدود هذه الإمارة کان آمير الكويت يارس استقلالاً ذايًا ء 
ولا تستطيع الحكومة العقانية التدحل في شعونه الداحلية »> لا تتدحل ف ورائة 
العرش » ونا تصدر مقط الفرمانات الناصة بالتنصيب . ا لا يجوز ها أن تحتل 
عسكريًا جرا من أرض الكويت جمدودها السالفة الذكر . فأين هذا التص ما أورده 
المؤرحون العراقيون الثلاثة من أن الاتفاقية نصت على أن ييقى الكويت « تحت 
السيادة العهانية وموظقما تابعًا لولاية البصرة » وأن الدائرة الواسعة الحيطة بمدينة 
الكويت تكون تابعة وبصورة مباشرة إلى ولاية البصرة؟ ألا يعني ذلك تضليل 
الشعب العراق فيما يحص بوضع الكويت السياسي ء حتى يصدق أنه کان تابغًا 
لولاية البصرة »> وأن استقلال أمير الكويت الذاتي كان محصورًا داحل مدينة 
الکویت ؟ 

وإذا كان الاتفاق قد سلم ببقاء الكويت تحت سيادة الدولة العثاثية » إلا أن 
بقية الموأد قد جعلت من هذه السيادة محرد سيادة رمزية أو إسمية . وعلل حد قول 
امرخ ساطع الحصري في كتابه : ١‏ البلاد العربية والدولة العثانية » ( دار العلم 
للمغ<ين ء آالطبعة التاألة سدة 5 + ص 205 و 206 ) فان الاتفاقية تصرح پان 
الكويت يبقى تحت سيادة الدولة العثائية » ولكنها تصرح في الوقت نفسه » بأن 
الدولة العثانية لا تتدحل ف شون الكويت الداحلية والخارجية . وبديهي أن ذلك 
لا يتر ك للسيادة العفانية آي معنى ! 

فضلا عن ذلك والكلام للمؤرخ ساطع الحصري ‏ فإن الاتفاقية تقول 
إن الدولة العثانية تععرف بالاتفاقات العقودة سابقا بين شيخ الكويت وبين الحكومة 
البريطانية . ومن المعلوم أن الاتفاقات المد كورة كانت ربطت الكويت إلى بريطانيا 
ریسا کیا م ! 

ثم يختتم ساطع الحصري تحليله هذه الاتفاقية يقوله : إنها لم تترك في الكويت أي 
اثر للسيادة العثانية » سوى كلمة ۾ السيادة ۾ ! 
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والمهم هو أنه على الرغم من أن السيادة العهانية على الكويت > التي غررها 
مشرو ع الاتفاق الإنجليزي العثاني › الذي وقع من قيل إبراهم حقي باشا عن الدولة 
ما شرناءإلا أن الاتفاق أثار غضب أمير الكويت » لا سمح به للدولةالعثانية من إيقاء 
وكيل في الكويت » ولاستيعاده أم القصر وصفوان من الحدود الكويتية . ففي 
-حديث له مع السير بيرسي كوكس القع البريطالي في اخليج › قال له الشيخ مبارك 
إنه لا يوأفق على الاععراف بالسيادة العتائية »> وإن الاستقراز الذي شعر به لتعيين 
وكيل عاي في الكويت أكار من الاستفزاز الذي شعر به من حسارته أم القصر 
وصفوان . ولإرضاء الشيخ مبارك أصرت الحكومة البريطانية على أن تصدر الحكومة 
التصرجم بالفعل » وأحق بنصوص الاتفاقية . 

والهم هو أن أمير الكويت استطاع بعد قيام لجرب العالمية الأول » التي كان 
يق فيا إلى جانب بريطانيا » مهاجمة المرأكر العثانية في آم القصر وصفوان وجريرة 
بوبيان »> وضم هذه المراكر إلى إمارته » وأعترفت بريطانيا بالحدود الجديدة للكويت 

وعندما كان العراق خحاضغًا للاتتداب البريطاني » سويت ادود بين العراق 
والكويت على أساس التعهدات التي منحتها بريطانيا للكويت أثاء الحرب » وهي 

ج 5 ۳ »+ 4% 5 ٍ 
التي ندل ف الإمارة ألعر بية م القصر و صفوآن ۾ جزيرة بوبيأنٌ . 

و لر يار العراق قضية الحدود بينه وبين الكويت حتى عهد عبد الكري قأسم › 
سين أطلى دعوة ضم الكويت في پونيو سنه 1961 ۽ ادون ان يكوت للك الدعوة 
آي ساس من التارخ کا رأينا 1 فاستعانت الكويت بالقوات البريطانية مايا ¿ 
تم استبدلت بہذه القوات قوات تابعة خامعة الدولة العربية . 
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)1( 
حديث جريدة العروبة 
غزو الكويت .. أجمق عمل في التارخ الحديث 


كان إجتياح النظام العراقي للكويت عملا مفاجتا للجميع . وعندما تحقق لي 
وقوعه تصورت أا غارة تأديبية من النظام العراقي للكويت بسبب الاعبامات 
والتبديدات التي وجهها مما صدام -حسرن وشملت أتباماته دولة الإمارات العربية › 
ولم جخطر ببالي على الإطلاق أن الرئيس صدام حسين في العقد الأحير من القرن 
العشرين يفكر بعقلية العقد الأحير من إالقرن التاسع عشر » فالرئيس صدام حسين 
يزعم باستمرار أنه يشل الفكر التقدمي والفكر التقدمي معروف ماما للعالم » فهو 
يمن بالتحرر السياسي والاجتاعي للشعوب ولا يكن أن يكون معناه استعمار 
الشعوب تحت أي ذريعة من الذرائم ومع ذلك كان لدي الأمل في إمكان تلاي 
عواقب الوق بسرعة . 

علما بأنني منذ البداية كنت واعيًا لحقيقة أن المملكة العربية السعودية هي 
العنصر الحاسم في هذا الموقف وآنه على سياستبا وردود فعلها سوف تترتب عليبا 
كل التعائج . ذلك أني أعرف آن الصراع على الرعامة في منطقة اليج كان بين 
دولتين عربيتين هما العراق والسعودية » ونظرا لوجود دويلات صغيرة في شبه الجريرة 
العربية وعلى اليج تحتل الجال ا لحيوي لكل من ألدولتين » بمعنى أنه عندما تريد السعودية 
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أن تعوسع فإن الجال الحيوي ها للتوسع هو بطييعة الال في شبه الجزيرة العربية » 
وهي لن تسمح حال من الأحوال بأن تتدخل أية قوة أحرى في شبه الجريرة العربية > 
و كان يسندني تي ذلك التارخ فعندما قامت ثورة المن وذهبت القوات المصرية إليها 
لمساندة تلك الثورة كانت السعودية هي التي تصدت للقوات المصرية هناك . 


الز عامة £ شبه ازير ة العربية : 


إذن شبه الجريرة العريية بالنسبة للسعودية أشبه بدول أمريكا اللاتينية بالنسبة 
للولایات المسحدة الأمريكية ولا بأس بذلك فلكل دولة مصالح قومية يطلق عليها اسم 
الامن القومي ا هو الال بالنسبة لصر بالنسية لنابع النيل على سبيل الثال وهذا 
الأمن القومي يعد بالدسية هذه الدول داعيًا لتدحلها العسكري في أية لحظة تحس 

هذا بالنسبة للسعودية وللتفسير باعتبارها دول الخليج الا حيويًا بالنسبة ها . 
وإذا كانت الظروف الدولية لا تتييح ها ضضم أراضيها فإنها على الأقل تبيح ها العمل 
على ألا تقع حال من الأحوال تحت سيطرة أية دولة أحرى . 

في الوقت نفسه كان العراق يتر منعطقة اسيج ودویلاات اليج ال حیویا 
له يريد أن سط سيطرته عليبا في أي وقت نتيجة للظروف . ولكن سنده التاريخي 
في ذلك كان مفقودا » حيث إن هذه الدويلات لم تكن في يوم من الأيام تابعة 
للعراق » ولكن لوجردها في هذه النطقة ولضعفها » كان العرق يسدها جالا حيريا 
له حيث إنه سحكوم من الشرق بدول قوية لا يستطيع أن يتوسع فيها عند اللروم › 
ولكته كان تال لبسط هذه السيطرة عن طريق مشرو ع املال الخصيب الذي يضم 
سوريا والعراق ي وحدة . ولکن مصر کاثت تقف باستمرار ضد مشرو ع ااال 
اللفصيب لأن الرعامة المصرية لا تستطيع تحمل قيام حلف يضم العراق وسوريا 
والأردن على حدودها. 
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اذا يغزو العراق الكويت ؟ 


ومن هنا كان اتجاه العراق إلى الحوب : إلى الكويت ودويلات ألغليج.وفد 
تأ جج تلهفه إلى هذه الدويلات بعد أن أصبحت دويلات بترولية بالغة الاراء تعيش 
فيا شعوب قليلة العدد جلا بالنسبة للكتافة العراقية .وهنا حدث الصدام في المصال 
بين العراق والملكة إلعربية السعودية»وهو صراع كان مما بسبب القاقوت الدولي 
وهيئة الام التحدة والوائيق الدولية التي ترم استيلاء أي دولة على أراضي دولة 
أتحرى بالقرة السالحةءفلما أغفل صدام -حسين كل هذه الاعتبارات وقام با مق عمل 
ني العارخ الحديث كله»وهو غرو الكويت بيذه الصورة الفجائية٠وبأعمال‏ تعيد إلى 
الذاكرة عمال جيوش العصور الوسطى والجيوش الاستعمارية الأوروبية في مطلع 
العصور الحديغة »كان من الطبيعي أن تهب المملكة العربية السعودية لتحم دورها 
التار يخي في -ماية هذه الدويلات البترولية.ومن هنا كان حرصها على أن تأتي الترسانة 
العسكرية كاملة إلى النطقة لإناء احتلال العراق للكويت»حتى لا يكون ججاحه في 
هذا الغرو مقدمة لاجتياح ار يشمل دول النليجءوقد يصلل إلا في النبأية . 

ذلاى أني لا أعتقد أن النظام العراقي كان من الحماقة والغفلة وسوء التقدير جا 
يسمح له بالتفكير حتى بمجرد التفكير في غزو السعودية » وما السعودية يكن أن 
تأت ف المرحلة الأخيرة بعد أن يكون قد اهعضم تماما دويلات الخليج . 


أستعمار عر :7 


إذن خن امام أستعمار جديد لا شببة فيه على الاطلاق »> وهو الاستعمار 
العراق . ومن ألعروف أن لفظ الاستعمار هر لفظ يقتصر على الا ستعمار الأوروف 
لعا م اثالث فقط ولا يتعداه إلى أي نوع أحر » ولكن النظام العراق يموم الآ 
بدور استعماري عرلي لا أوروبي يحمل كل مواصفات الاستعمار لأورويي »> بل انه 
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يحمل أبشع ما في الاستعمار الأوروبي » فهو بحل بالبلد » ججتاحه » ويسيطر على 
مرافقه » تم بيدا في عمليات انہب والحمل والنقل إلى العاصمة بخداد »> في أيام قليلة › 
وبشكل منظم وسريع لم يسبق له مثيل . وأكثر من ذلك أنه حمل معه إلى العاصمة 
بخداد اسم البلد الذي غراه ! وهوية شعيه ! وجخلي هذا البلد من السكان الأصليين » 
لكي يحل لهم سكان عراقيون . إنه نوع من الاستعمار لم يعرض التارج أبشع 
منه ولا كار ضراوة ووحشية » وهو حطر يهدد أي دولة عربية »> سواء كانت تقع 
في نطاق المجال الحيوي أو حارج هذا النطاق.والنظام العراقي يستغل في ذلك كل 
ما وتي من قوة عسكرية رهيبة وفرها له الصراع مع إيران والحرب مع إيران طوال 
غاني سنوات » کان يستمد قوته فيا من أموال البترول اخاصة بدول اليج بالذات › 
التي کان يقرض علا إرهابه »> بدليا ءقد يلا حظه الكتيروك ۽ فبیا حر جت مصر 
من حرويها مع إسرائيل وبنأؤها الحتي التمثل في مرآفقها العامة وطرقها في حالة دمار 
وحراب شبه شامل » فان العراق حرج من الحرب مع إيران لدة تماني سنوات وبداؤه 
التحتي وطرقه ومرافقه مجددة تاعا ! مع أنه لو كان اعتمد على موارده العراقية وحدها 
في خحوض هذه الحرب مع إيران ها تمكن من ممارسة عملية الدمار واليتاء في وقت 
واحد بمخل هذه الكفاءة . لقد كان العراق ججدد بناءه التحتي المثل قي مرافقه وطرق 
ومواصلات وغيرها استعدادذا لخرو الخليج . 


ملك الغأبة : 


على أن النظام العراقي نسي أنه ليس آقوى الوحوش في الغابة > وأن هناك ما 
هو أقوى منه بكثير » وهناك ملك الغابة المالية وهو الولايات المححدة الأمريكية »› 
وهو ما استعانت به الملكة العربية السعودية لايقاف الوحش العراق عند حده . 
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حدیث ر لصوت اُمریکا f‏ 
أزمة ا لخليج ومستقبل القضية الفلسطينية 


« أحب أعرف في البداية كيف يقرا المؤرخ الأحداث ؟ هل يقرؤها بصورة 
مختلفة أو مشابهة لا يقرؤه من التابع العادي أو المراقب أو الحلل السياسي ؟ هل هناك 
احتلاف ؟ , 

۵« الورخ ينظر للاحداث نظرة شاماة > لاله کون عارفا صو ها ؛ويستطيح 
أن ينيا مستقبلها »> فنظرته تختلف عن نظرة المراقب العادي الذي لا يعرف أصول 
الأشياء . 

« إذن ف ضوء هذه الحقيقة كيف تقر سيادتك الأحداث الحلاحقة في 
انليج سالا ؟ . 

«٠#‏ أنا أنظر إلى هذه القضية في إطار تارغي وسياسي وفكري معا . فمن 
الداحية التاريخة أنظر إلها على أن العراق ليس له أي حق في ادعاءاته لاجتياح الكويت 
لأن الكويت كانت ها شخصية مستقلة قبل العراق نفسه . 

اما عل أ لستوى السياسي » قإني رى أن هذه القضية بالذات قد قسمت العام 
العري و فجرت قضاياه » وف نفس الوقت أبعدت العراق في الستقبل من حسابات 
القوى العربية لأنه سوف يكوت عل عحاربة من اجتمع الدولي ولن يتمكن في المستقيل 
من استعادة قوته مرة آخری . 

أما على المستوى الفكري فإن هذه القضية قضية اعتداء على القانون الدوني وقضية 
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اعحداء على المجتمع الدولي وعلى مشاعره . 

وقي نفس الوقت » من الناحية الإسلامية » هي قضية اعتداء شعب عرلي مسلم 
عل شعب عربي مسلم واستباحة أمواله وأعراضه.وهو ما ينهي عنه الدين الإسلامي 
انيف ٠ءوما‏ حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام في خحطبة الودأع . 

ه هل يذكرك ما محدت حاليًا بسابقة تأرجخية معيدة ؟ 

٠#‏ إئه يذكرني بكل ما فعله الطغاة من أول هولاكو وملك المون وهار 
وموسولینی .لان ما حدث ليس غزوا » بل هو سطو مسلح ما تفعله العصابات 
ولا تفعله الميوش . لقد ساندتٌ قضية إالعراق ضد إيران على مدى عاي سنوات › 
ولكني غضبت كيرا لأني وجدت النظام العراقي يرتكب هذه الإبريمة اليشعةء وم 
قبل له أي مبررات يقدمها في هذا الشان . 

© ما تقيم سيادتك للموقض العربي في مواجهة هذه الأزمة ؟ ثم الموقف 
الدول ؟ 

ه لأسف الشديد إن المواجهة العربية للأزمة هي مواجهة متخاذلة.ولولا أن 
الرئيس مبارك تقدم ليحمل مسقولية زعامة مصر في هذه العطقة لما أمكن صدور 
قرار بإدانة هذا الاجتياح العراقي . والانقسام العرلي إزاء هذه القضية يعبر في حد 
ذاته فضيحة عربيه . لابد من إحداث ضخوط شديدة عل النظام العراقي بره على 
التخلي عن غنيمته وهي الكويت ءوالاعتراف بالشرعية السياسية في الكويت قبل 
ذللك . 

8 هلل حضرتك ترى أن الضخوط المفروضة حاليًا من العام كله ضد العراق 
ستشمر فی هذا الاتجاہ > ام أن ما يحدث اليا هو نذير -حرب لا مشر منا ؟ . 

« ه أولاً أنا أعتقد أن الضغوط الحالية من امجتمع الدولي » ومن الجتمع العرلي 
مى ضغخوط كافية بشرط استمرارها وعدم التراحي فيا . لأن التار قد أثبت أن 
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مثل هذه الضغو عط تفقد شدها وقوتا مع مرور الوقت »> لأن ار فى المعتدي يسقطيع 
في العادة أن يتلاعب ممصا الدول التي تمارس هذه الضغوط . فإذا استمر العام 
في ممارسة هذه الضغوط بدون أي تراخ »› غإنها تستطيع أن تحقق تحرير الكويت 
من العدوان العراقي . 

# لكن من أين يكن أن جيء التراحي في تصور حضرتك ؟ . 

هه التراحي يكن أن يحدث عن طريق إقناع بعض الأطراف بالتخلى عن 
موقفها المتشدد سواء كانت هذه الأطراف أجنبية أو عربية . وبالتالى فانتا حذر عام 
من أن تدحول هذه القضية إلى قضية ١‏ لا سلم ولا حرب » وإ قضية من القضايا 
امرمنة التي أثقلت ضمير امحتمع الدولي . لابد من الوقوف جزم وصلابة في وجه 
هذا الاجتياح العراق إلغاشم للكويت › وإجبار النظام العراقي على التخلى عن هذه 
الخنيمة » لأن استمراره في احتلال الكويت سوف يشجعه على احتلال بقية دول 
الایح و حل القضية الا جتاعية العر بية لباه هو اندر بجة الاول ولیس لصاح 
الشعو بب ألعر بية جاع , 

« بالسبة لمستقيل القضية الفلسطينية وسط هذه الأحداث » هل من مخرج 
بستطيع أن ينقد القضية ؟ . 

#«» هذه الأزمة جاءت لتوجه ضربة للقضية الفلسطينية » ولكن في نقس 
الوقت فإن حل القضية الفلسطينية في رآيي الشخصي - وکا كتبت مرازا ‏ هو 
لصاح إسرائيل بقدر ما هو لصاح الفلسطييين » لان إسرائيل لا تستطيع أن تعيش 
في المنطقة العربية وهي تحتل شعبًا عريًا ء ا أن العراق لا يستطيع أن يستمر في 
احتلاله للكويت . إن إعاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضى الحتلة القلسطينية هو 
لمصلحة إسرائيل بالدرجة الأول » لأن الدولة الفلسطينية التي سوف تنشأً في هذه 
الأراضي لن تل أي خحطورة » حصوصًا أن القيادات الفلسطيتية تقبل أن تكون 
هذه الدولة متروعة السلاح . إذن يمكن لإسرائيل حاليًا أن تمر الفرصة لتظهر وجها 
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مشرقا في مقابل الوجه العراقي المظلم حاليًا . 

# ما المطلوب من العرب في هذه المرحلة بالنسية للقضية الفلسطينية ؟ 

ه « الطلوب من العرب ألا ينسوا القضية الفلسطينية رغم الحن والأحداث 
الجسيمة التي تحیق بہه لأن القضية الفلسطينية هي قضية عدل بالدرجة الأول وهي 
قضية شعب تحول إلى لاجعين » إنه لا فرق بين الشعب الفلسطيني في الأراضي احملة 
وبين الشعب الكويتي حاليًا الذي يهب العالم كله لنجدته . 

شكرا جزيلا للأستاذ الد كتور عبد العظم رمضان الؤرخ والكاتب السياسي 
مجلة أكتوبر وعضو مجلس الشورى المصري . 
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من آهم أعمال الولف 


1 س تطور الحر كة الوطنية في مصر ( 1936-1918 م ) . 

2 س تطور اللحركة الوطنية فيي مصر لإ 1937 ۔ وهو م ) _ مجلدان . 

ا الصراع الاجتاعي والسيامي في مصرء من ثورة يوليو إلى أزمة 
مأرس سنة مو1 م . 

4 ب عبد التاصر وأزمة مأرس . 

د س اليش الصري في السيأسة ر 1936-1882 م ) . 

6 س صراع الطبقات في مصر ( 1837 - 1952 ) . 

7 س الصراع بين ألوفد والعرش ز 36وا دور م ) . 

اس الفكر الثوري في مصر » قبل ثورة ده يوليو . 

و س المواجهة اللصرية الإسرائيلية في البحر الأحر ( اودرو م) . 

. الاخوان المسلموتن والتنظى السري‎ ٥ 

1 س الصراع بين العرب وأوروبا »> من ظهور الإسلام إلى انتهاء الحروب 
الصاليبية ٠‏ 


Ft 


2 س جرب أكتوبر في محكمة التارخ . 
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3 مذ كرات السياسيين والرعماء في مصر . 
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5 الغزوة الاستعمارية للعالم العرفي » وحركات القاومة . 
6 س مصر قي عصر السادات . 

7 س مذ كرات سعد زغلول » تحقيق > الجزء الأول . 

8 س أكذوية الاستعمار المصري للسودان 

و مذ كرات سعد زغلول » عحقيق > الحرء الثاني . 

0 س مذ کرات سعد زغلول ء تحقيق ء الجرء الثالث . 

1 مصطفی كامل في عحكمة التارخ . 


مع اخحسرین ٠‏ 


س مصر وارب العالية الثانية › مم الد كتور جال الديرن السدي › 
والد کتور يونأان لبیب رزق . 


و س تأرج اورو با ف ا الر أسمالية » م د . وتال بيب ررق ٤‏ 
ود . رعوفه عباس . 


چ تأرج ورو با ف فير الا مبريالية › مح د . پو نال بيب رژ + 
ود . رعوف عباس . 


كشب رة : 
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الموضوع الصفحة 

أكلمة التأشر . FT‏ 
الباب الأول : اجتياح الكويت في اليزان السياسي e e‏ 3 
1 ب الحل العسكري لإادباء غرو العراق للكويت lS n‏ 

2 ألقوة المسلحة المصرية بين أالمهام الدفاعية والمهام اجو مية 19 

3 ب اپات صدآم 23 

4 لغز العشود الغربية في الخليج 31 

5 ب الواقق التخاذلة . .. o u u‏ 41 
6 س من السثول عن جاب القوات الأجنبية 47 

7 ب واحترقت ورقة العراق في حريق الكويت ss es e‏ $3 

8 س حق يراد به یاطل . Gi‏ 

9 س جایت ايروش الأجنبية تى فراغا حقيقيًا 67 
0 صدام الفتى المدلل لصانع الأسلحة في الغرب TT esses ss se u‏ 

BL as النظام العرأاق : هل هو قوة تحرر ؟‎ 1١ 
87 !! النظام العراقي في مأزق اختيارات الخرب والسلام‎ 2 
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3 س ماذا لو اتتصر صدام ؟ 
i4‏ ~~ أزمة اليج ولط الاوراق 
الباب التافي : إجتياح الكويت في اليران العارشي 
هل كانت الكويت أرضًا عراقية ؟ ( دراسة تاريخية ) 
1 النشاة التاريخية لإمارة الكويت 
2 الوضع السياسي الفغريد لامارة الکويیت 
3 س قاثمقامية عخانية بدون مظاهر تبعية 
4 س الكويت يون السيادة العثانية ولماية البريطانية إ 1898 - 1913 ) 
5 مغالطات الدولة العهانية 
6 افتراءات المؤرعين العراقيين في الميزان التارخي 
الباب القالث : أحاديث صحفية وإذاعية متارة 
[ س حديث حريدة العروبة ر( غرو الكويت أحمى عمل في التارج 
الحديث ) 
أ الزعامة في شبه الحريرة العربية 
ب س لادا يغرو العراق آلكويت ؟ 
ج س استعمار عرفي 
د س علا إإضارة . 
2 س حدیث لصوت أمريكاً ر( أزمة اليج ومستقبل الْقضية الفلسطينية ) 
مصأدر للااسترأدة 
الكاتب في سطور 
الفهر س 
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ا # سے مترلراه J‏ 
جقو ا لاساد م 
4 ر چ اعا ب اھر سوا 
قالاق اف را ریات تام لزل ! 
تا راا الت فرق الازسان ج 


رقم الإیداع : ۸۵۱۲ / ۱۹۹۰ 
الترقم الدرلے : ۴ ٣١۷ ٠۰١۹‏ بوه 


سے 
r 2‏ = 
۴ 


ج شار ج اراي “= رتیه العفو سسب 
يبك اقبي ٠‏ ص ر13 ء1 ¥ THIN r‏ 
لاخر ء 


. 2 


الاس اجا تي إا فا ااا ! . 
وعلى الاسس التارجنية التي يعرفها العلماء . ولا يكفي أن 


ہے 


رمضان ۽ شو أ حد علماء التأر ج 


ن ينأقشوا هذه الدعوى الباطلة ۽ 


FF gw oH ۴ 8‏ ڼ ٌ1 
لی سر سح ھلم لقضية شر حا علميا 


ل 1 ۹ ۳ 1 4 س ج 
با خياد والنراهة . فدعوي صدام -حسين في الحموق 


: E E 


0 


fo: www.almostafa. com 


